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َ!ن الاســتبدادُ بــالــفسادِ ويــنتُجُ عــ��ما واقــعٌ كاــرثــي، إذ أن ضــريــبة انــعدام الــديــمقراطــية 
َ
 يُــق 

Wــي دولــةٍ مــا، ليســت ذات أثــرٍ وقــ}s محــدود؛ بــل لــها تــداعــياتٌ طــويــلة الأمــد مــن شــأ¡ــ�ا أن 

ص من آثار الاستبداد.  
ّ
تقيّد المجتمع ومؤسسات الدولة، Wي سع¨�ا للتخل

 عـــن مـــعركـــةِ هَـــزْمِ 
ً
ـــثبِت أن تحـــدّيـــات الـــتّحول الـــديـــمقراطـــي، لا تـــقلُّ صـــعوبـــة

ُ
فـــالـــتجاربُ ت

المســتبد، فــالــس°ي الــصلب لــبناء دولــةٍ مــدنــية ديــمقراطــية عــصريــة، يــحتاج إTــى اســتغلال 

ــــــــبِعات مــــــــمارســــــــات أنــــــــظمة الاســــــــتبداد، ولاســــــــيما 
َ
ص مــــــــن ت

ّ
الــــــــفرصــــــــة الــــــــتاريــــــــخية للتخــــــــل

 مــا 
ً
ــثقِل كـاـهــل أيّــة حــكومــةٍ تــعقب تــلك الأنــظمة، خــاصــة

ُ
ــبِعاتٌ قــد ت

َ
الاقــتصاديــة، و³ــي ت

 عـالـية مـن مـوازنـة الـدولـة عـ]ى 
ً
ف سـدادهـا، أرقـامـا ِ

ّ
ق بـالـقروض الـخارجـية الـ}s قـد يُـكل

ّ
يـتعل

حساب أولويات التنمية.  

تــــنطبقُ هــــذه الــــحقيقة، عــــ]ى عــــديــــدِ الــــدول الــــنامــــية الــــ}s عــــانــــت مــــن أنــــظمةٍ اســــتبداديــــة 

ــــطsµ الحــــرب الــــباردة 
ُ
جــــاءت عــــ"! الانــــقلابــــات الــــعسكريــــة، واســــتمدّت دعــــمها مــــن أحــــدِ ق

لأســـبابٍ جـــيوســـياســـية، دعـــمٌ لـــم يـــقتصر عـــ]ى حـــمايـــة تـــلك الأنـــظمة Wـــي أروقـــة المـــنظمات 

الـــدولـــية؛ بـــل امـــتد إTـــى الـــدعـــم الـــعسكري والاقـــتصادي، مـــع غـــضِّ الـــنظر عـــن ســـجلا¶ـــ�ا 

الســيئة Wــي مــجال حــقوق الإنــسان، كــذلــك مــمارســا¶ــ�ا الــقمعية المــن¸�كة لــقواعــد الــقانــون 

الدوTي. 

 لــها لــلاســتعداد للحــظة 
ً
، يــبدو أن يــق/ن هــكذا أنــظمة- بــ��ايــ¸�ا الــحتمية- كـاـن دافــعا

ً
أيــضا

ـرت كاـفـة مـوارد الـدولـة، بـما Wـي ذلـك الـلجوء إTـى الاسـتدانـة 
ّ
المـواجـهة مـع شـعو«ـ�ا، لـذا سخ

ـــنوطِ «ـــ�ا قـــمع الـــشعب، 
َ
المـــفرطـــة بـــحُججٍ واهـــية، لـــتدعـــيم الأجهـــزة الأمـــنية والـــعسكريـــة الم

جَـلھِ، لـجأ لمـزيـدٍ مـن الاسـتدانـة 
َٔ
ولـتعظيم أرصـدة كـبار مـسؤولـ¨�ا، وكـلما شـعر الـنظام بـدنـو ا

 للحظة الهروب الأخ/! أو السقوط الكب/!.  
ً
بموازاة تسريع عجلة ال��ب والسرقة، استباقا
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هِـــدنـــا Wـــي الـــسنوات الـــلاحـــقة للحـــرب الـــباردة، ســـقوط حـــكومـــات وتـــفكك دول 
َ

وبـــالـــفعل، ش

وبــروز قــضايــا جــديــدة Wــي صــلب الاهــتمام الــعالــمs، ســيما قــضايــا الــديــمقراطــية والــحكم 

ــرِحــت Wــي ســياقــاتٍ مــختلفة، لــم تــأخــذ بــع/ن الاعــتبار أهــمية الــتصحيح 
ُ
الــرشــيد، إلا أ¡ــ�ا ط

الـتاريـÆي لأسـس الـعلاقـات الاقـتصاديـة بـ/ن الـدول الـنامـية والمـتقدمـة، ولـم تـحاول إعـادة 

الـــــبناء حســـــبما تســـــتدعـــــيھ المـــــرحـــــلة، فـــــقفزت عـــــ]ى نـــــتاج عـــــقودٍ مـــــن الاســـــتبداد والـــــعنف 

ــزت عــ]ى جــوانــبٍ لا يــمكن ضــمان نــجاحــها 
ّ
الســلطوي والــفساد بــمختلف مســتويــاتــھ، ورك

سسٍ راسخةٍ من العدالة الاقتصادية وضمان الشفافية. 
ُٔ
بدون ا

يـحاولُ هـذا الـبحث، الإجـابـة عـن أسـئلةٍ عـديـدةٍ، بسـيطةٍ ومُـعقّدة، تـاريـخيةٍ وراهـنة، مـع 

ق بـــمص/! ديـــون الأنـــظمة الاســـتبداديـــة ومـــدى إلـــزامـــي¸�ا 
ّ
طـــرح افـــ !اضـــاتٍ مســـتقبلية تـــتعل

لــلحكومــات الخــلف، ومــدى إمــكانــية الــتّنصّل مــن هــذه الــديــون بــموجــب قــواعــد الــقانــون 

الدوTي.  

والــــغرض مــــن ذلــــك، مــــحاولــــة ربــــط المــــوضــــوع بــــالــــحالــــة الــــسوريــــة، مــــع التســــليم المــــطلق 

ق 
ّ
 لانـــــعدام أرقـــــامٍ إحـــــصائـــــية رســـــمية وحـــــقيقية تـــــتعل

ً
بـــــصعوبـــــات هـــــذه المـــــحاولـــــة؛ نـــــظرا

 Ì{بـــالاقـــتصاد الـــسوري وديـــون نـــظام الأســـد، كـــما أن المـــتاح مـــ��ا؛ مـــشكوكٌ بـــصحّ¸�ا وحـــ

ـــع Wـــي ظـــلِّ نـــظامٍ انـــتهج الـــقمع والـــفساد 
َّ
تـــلك الـــواردة Wـــي الـــتقاريـــر الـــدولـــية، وهـــو أمـــر مـــتوق

والتضليل Wي كافة مفاصل إدارة الدولة والاقتصاد. 

إن مــحاولــة الإجــابــة عــ]ى الــسؤال الــجوهــري لمــوضــوع الــبحث، تــعتمد بــشكلٍ أســاtÐــs عــ]ى 

 تــــعالــــج بــــشكلٍ رئــــيس مــــص/! الــــديــــون Wــــي حــــالــــة 
ٌ
نــــظريــــة (الــــدَيــــنِ الــــبَغيض)، و³ــــي نــــظريــــة

 عـ]ى المـبدأ الأصـل بـقاعـدة اسـتمراريـة الـدولـة بـغضِّ 
ً
الاسـتخلاف الـحكومـي، وذلـك خـروجـا

ق بــحالــة وراثــة الــدول أي Wــي حــالــة تــفكك 
ّ
الــنظر عــن الــتّغّ/!ات الــداخــلية، أمــا فــيما يــتعل
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الــدولــة، أو Wــي حــالــة انــفصال جُــزءٍ مــ��ا لــتشكيل دولــةٍ جــديــدة أو إلــحاقــها بــدولــةٍ قــائــمة؛ 

فيحكمها اتفاقية فيينا لعام 1983 بشأن توارث الدول.  

كــــمدخــــل لــــلبحث Wــــي الــــسؤال الــــجوهــــري، ســــنتعرض بــــدايــــة لازمــــة الــــديــــون، فــــيما يــــتعلق 

بــنشأة الازمــة وعــوامــل تــأجــيجها، ونــصيب الأنــظمة الاســتبداديــة مــ��ا، ومــن ثــم المــعالــجة 

الدولية لها ع"! آليات تجاهلت المسببات نحو تكريس الازمة. 
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الفرعُ افول: تفاصط أزطئ الثّغعن وسقصاعا باقجائثاد 
ـعرَف الـديـون الـخارجـية، بـأ¡ـ�ا مجـموعـة المـبالِـغ المـالـية الـ}s اقـ َ!ضـ¸�ا الـدولـة أو الشـركاـت 

ُ
ت

أو الأفـــراد، مـــن جـــهاتٍ خـــارج الـــدولـــة، حـــيث تـــكون هـــذه الـــديـــون مســـتحقة الـــدفـــع لـــلجهة 

 (قـــروض قـــص/!ة- مـــتوســـطة الأجـــل- طـــويـــلة الأجـــل)، وقـــد 
ً
المـــقرضـــة بـــتاريـــخٍ محـــدّد مســـبقا

تكون الجهة المقرضة منظمة دولية أو دولة أو بنوك خاصة. 

بثاغات أزطئ الصروض الثارجغئ: 1.

تـعود بـوادر أزمـة الـقروض الـخارجـية إTـى الـف !ة الـلاحـقة لاسـتقلال الـبلدان الـنامـية، وقـد 

ارتــبط تــدفــق الــقروض الــخارجــية إلــ¨�ا بــاكــتمال مــرحــلة إعــادة إعــمار الــبلدان الأوروبــية، 

والموقف السلsµ لحركات التحرر الوطsÕ من الاستثمارات الخارجية.  

. إلا أن حجـــم  1حـــيث تـــعرّضـــت الـــكث/! مـــن الاســـتثمارات لـــلتأمـــيم والمـــصادرة ونـــزع المـــلكية

الــقروض وتــكالــيفها خــلال تــلك الــف !ة ظــلَّ عــند مســتويــات مــعقولــة، بســبب ثــبات أســعار 

الــفائــدة الــ}s حــررت «ــ�ا وطــول مــدة الــدفــع، ولا تــوجــد ســوى حــالات مــنعزلــة؛ لــعدم قــدرة 

البلدان المق !ضة ع]ى خدمة قروضها.  

ل هــذا الــرقــم 
ّ
وحــ}Ì عــام 1970، لــم تــتجاوز قــروض الــدول الــنامــية 66 مــليار دولار، وشــك

مــــا نســــبتھ 14% مــــن الــــناتــــج المحــــ]ي الإجــــماTــــي لهــــذه الــــدول وحــــواTــــي 110% مــــن حــــصيلة 

صــــادرا¶ــــ�ا، بــــموازاة اســــتمرارهــــا Wــــي تــــلقّي قــــروض جــــديــــدة تــــغطي مســــتحقا¶ــــ�ا الــــسنويــــة 

1 د. محـمد صـالـح الـدالـي، الـمشاكـل الـقانـونـیة لـلقروض الـخارجـیة مـن وجـهة الـقانـون الـمالـي الـدولـي- دراسـة مـقارنـة لـبعض 

البلدان العربیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 1999، 33-32.
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وانــتعاش تــبادلا¶ــ�ا الــتجاريــة، بــحيث إن مــعدّل نــمو مــداخــيل صــادرا¶ــ�ا كـاـن يــفوق مــعدّل 

 . 2تنامي قروضها 

بَـــيْدَ أن الـــوضـــع تـــغّ/! Wـــي بـــدايـــة عـــقد الســـبعينيات عـــندمـــا قـــررت الـــدول المـــصدرة لـــلنفط 

(دول مـنظمة الأوبـك) رفـع الأسـعار بـشكلٍ جـماØـي، لـتقفز الأسـعار مـن 1,69 دولار لـل"!مـيل 

 لل"!ميل Wي كانون الأول عام 1973.  
ً
، ثم إTى 11,65 دولارا

ً
الواحد إTى 5,12 دولارا

وهــــو مــــا أطــــلق عــــليھ الــــصدمــــة الــــنفطية الأوTــــى ""First Oil Shock، وتــــكرر الأمــــر ذاتــــھ Wــــي 

 . 3الصدمة النفطية الثانية Second Oil Shock"" عامي 1980-1979

ــر Wــي مــ/Ùان مــدفــوعــات دول مــنظمة 
ّ
وبــالــنتيجة، وجــود فــوائــض مــالــية كــب/!ة Wــي صــورةٍ وف

، وأطـلق عـ]ى هـذه الـفوائـض مـصطلح  4الأوبـك مـقابـل العجـز الـذي سجّـلتھ الـدول الأخـرى

الــب !ودولار أو الــدولارات الــب !ولــية، والــ}s تــمّت إعــادة تــدويــرهــا Wــي أســواق المــال الــعالمــية، 

Wـــــي صـــــورة قـــــروض إTـــــى الـــــدول الـــــنامـــــية الـــــ}s وصـــــلت إTـــــى حـــــدِّ إدمـــــان الاقـــــ !اض دون أن 

 حقيقية من النمو أو التنمية. 
ً
َ!ضة أرقاما

َ
تضيف كمية الأموال المق 

2 جان كلود برتیلیمي، دیون العالم الثالث، منشورات عویدات، بیروت، الطبعة الأولى، 1996، ص 21 وما بعد. 

3 وصـل سـعر بـرمـیل الـنفط إلـى 26 دولاراً لـلبرمـیل، وارتـفع نـصیب الـنفط فـي الـتجارة الـعالـمیة مـن 7% إلـى 21% خـلال 

عشر سنوات فقط، ولیبلغ نحو 535 ملیار دولار عام 1980، بینما كان بحدود 28 ملیاراً عام 1970.

4 ارتـفع العجـز فـي مـوازیـن مـدفـوعـات الـدول الـمتقدمـة إلـى حـوالـي 28 مـلیار دولار عـام 1974، وبـالـمقابـل ارتـفع العجـز فـي 

مـوازیـن مـدفـوعـات الـدول الـنامـیة غـیر الـمصدرة لـلنفط إلـى حـوالـي 20 مـلیار دولار فـي الـعام ذاتـه، فـي الـوقـت الـذي ارتـفعت 
فـــیه عـــوائـــد دول الأوبـــك مـــن 15 مـــلیار دولار عـــام 1972 إلـــى 110 مـــلیارات عـــام 1974. الـــنظام الاقـــتصادي الـــدولـــي 
الـمعاصـر مـن نـهایـة الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة إلـى نـهایـة الحـرب الـباردة، سـلسلة عـالـم الـمعرفـة، الـعدد 257، المجـلس الـوطـني 

للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 2000، ص 95 وما بعد.
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ـمَتْ ديـونـيّة الـدول الـنامـية خـلال الـعقود المـاضـية بـوتـ/!ةٍ مـخيفة، فـازدادت 
َ
بـلغة الأرقـام، ن

مــن نــحو 66 مــليار دولار بــدايــة الســبعينيات إTــى 481 مــليار دولار بــدايــة الــثمانــينيات ومــن 

 مـــقداره 2038,8 مـــليار دولار 
ً
ثـــم إTـــى 1539 بـــدايـــة الـــتسعينيات وسجـــلت عـــام 1996 رقـــما

ثـــم إTـــى 3,3 تـــريـــليون دولار Wـــي عـــام 2007، وWـــي هـــذه الـــسنة الأخـــ/!ة فـــقط، دفـــعت الـــدول 

المــــــديــــــونــــــة 372 مــــــليار دولار كــــــأقــــــساطٍ لــــــقروضــــــها إTــــــى جــــــانــــــب 150 مــــــليار دولار كــــــفوائــــــد 

 . 5للقروض

 لــلبنك الــدوTــي، فــإن الــدول المــديــونــة ســدّدت Wــي الــف !ة 
ً
ومــن نــاحــية عــبء الــديــون، ووفــقا

ـمَت مـديـونـي¸�ا 
َ
الـواقـعة بـ/ن أعـوام 1980 و2001 أكـÝ! مـن4500 مـليار دولار، ورغـم ذلـك ن

أربعة أضعاف. 

وبحســـب إحـــصائـــيةٍ أخـــرى، فـــإن الـــدول المـــديـــونـــة قـــد دفـــعت 7,5 دولار مـــقابـــل كـــل دولار 

، كـما أن اقـ !اضـا¶ـ�ا تـنمو   بـأربـعة دولارات
ً
6اقـ !ضـتھ عـام 1980، ومـع ذلـك لاتـزال مـديـونـة

 . 7بمعدل سنوي يقارب 8%، وهو معدّلٌ يزيد عن معدل نمو صادرا¶�ا

يــمكن رد هــذا التضخــم الــكب/! Wــي أرقــام الــديــون إTــى مجــموعــة مــن الــعوامــل الــ}s رافــقت 

نشوء أزمة المديونية: 

5 د. بــلقاســم عــباس، الــمساعــدات الــخارجــیة مــن أجــل الــتنمیة، المعهــد الــعربــي للتخــطیط، ســلسلة جســر الــتنمیة، الــعدد 87، 

كانون الأول، 2008، ص 4.

6 إریــك تــوســان، دامــیان مــییه، خــدعــة الــدیــون- حــول الــقروض وصــندوق الــنقد الــدولــي والــبنك الــدولــي، تــرجــمة: مــختار بــن 

حفصة، الطبعة الأولى، دار الطلیعة الجدیدة، 2005، ص 179.

7 نــاهــد طــلاس الــعجة، تحــدي الــعولــمة- إعــادة تــنظیم الــمبادلات الــدولــیة أم تــبادل حــضاري، الــعوامــل- الآثــار- الــبدائــل، 

ترجمة: محمد عرب صاصیلا، الطبعة الأولى، دار طلاس، 2008، ص 217-216.
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من جهة الدول والبنوك المقرضة: 

• . ، لكن بفوائد متغّ/!ة
ً
9تمّت القروض Wي البداية بأسعار فائدة متدنية جدا 8

تمّت القروض بغض النظر عن قدرة الدول المق !ضة ع]ى الإيفاء والسداد. •

عــــدم وضــــع اشــــ !اطــــات تــــتعلق بــــمعايــــ/! الأداء أو ضــــمانــــات صــــرف الــــقروض Wــــي •

 .(
ً
الأوجھ المتفق عليھ (Wي حال وجد الشرط أصلا

غضّ النظر عن طبيعة النظام المق !ض ودرجة فساده. •

من جهة الدول المق !ضة: 

 عــن الــدول والمــنظمات •
ً
تــفضيل الاقــ !اض مــن الــبنوك الــخارجــية الــخاصــة بــدلا

الدولية. 

8 إن انــخفاض أســعار الــفائــدة الــعالــمیة شــكل عــامــلاً إضــافــیاً دفــع الــدول الــنامــیة إلــى الإفــراط فــي الــلجوء إلــى أســواق الــمال 

الـعالـمیة، وذلـك إذا عـلمنا أن مـعدل الـفائـدة الـحقیقي عـلى الـقروض بـین عـامـي 1961-1970 تـراوح بـین %4,1-%0,8 
وهــو مــعدل ســالــب، نــظراً إلــى أن مــعدل مــتوســط ســعر الــفائــدة الاســمي عــلى الــقروض كــان أقــل مــن مــعدل التضخــم فــي 
الـولایـات المتحـدة، وبـالـنتیجة إن عـقد السـبعینات كـان الـعقد الـذهـبي لـلإقـراض. د. عـلي عـبد الـغني مهـرة، الـقروض الـخارجـیة 
وآثـارهـا عـلى عـملیة الـتنمیة- مـع ایـلاء أهـمیة خـاصـة لـلدیـون المسـتحقة عـلى سـوریـا وبـلدان الـوطـن الـعربـي، رسـالـة دكـتوراه، 

كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق، 1996، ص 22 وما بعد

9 عـرفـت الـفترة الـممتدة بـین أعـوام 1983–1987 زیـادة كـبیرة فـي قـیمة الـدولار بـالـمقارنـة مـع بـقیة الـعملات الـدولـیة بـعدمـا 

رفـع الـبنك الـفدرالـي الأمـریـكي أسـعار الـفائـدة عـلى الـسندات الـحكومـیة والـودائـع الـدولاریـة. ونـظراً إلـى نـقص السـیولـة وصـعوبـة 
الاقـتراض تـضاعـف سـعر فـائـدة الـلیبر فـي بـریـطانـیا مـن 9,2% إلـى 16,6% وكـذلـك ارتـفع سـعر الـفائـدة الـفدرالـي بـین الـبنوك 
الأمـریـكیة مـن 7,93% عـام 1978 إلـى 16,38% عـام 1981 قـبل أن یسـتقر فـي خـضم أزمـة الـقروض حـول 9.2 %، 
وبـالـنتیجة تضخـمت خـدمـة قـروض الـدول الـنامـیة بـشكل اسـتغرق الجـزء الأكـبر مـن حـصیلة صـادراتـها ولا سـیما ان أسـعار 

تصدیر السلع الأولیة تدهور لأكثر من %20. 
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 مــــن ذريــــعة •
ً
رفــــض الــــقروض المــــق !نــــة بشــــروط ســــياســــية واقــــتصاديــــة انــــطلاقــــا

السيادة الوطنية. 

سـهولـة الاقـ !اض الـذي أدى إTـى ضـعف الـتوجـھ لـلادخـار المحـ]ي وتـشجيع تـعبئة •

المــدخــرات المحــلية وزيــاد¶ــ�ا بــالــقدر الــذي يــسمح بــدفــع أعــباء الــديــون الــخارجــية 

السنوية. 

تـــبديـــد جـــزء مـــن مـــبالـــغ الـــقروض بـــطريـــقةٍ أو بـــأخـــرى Wـــي أغـــراضٍ غـــ/! إنـــتاجـــية •

عديدة، م��ا الرشوة، ال¸�ريب والفساد الإداري. 

 Wـي الإنـفاق الـعسكري أو إنـشاء •
ً
هـدر وتشـتيت جـزء مـن مـبالـغ الـقروض، خـاصـة

مشروعات ضخمة بدون دراسة جدوى اقتصادية وبعمولات ضخمة. 

صـرف الـقروض عـ]ى خـطط تـنمويـة لـم تـراع الـظروف الاقـتصاديـة والاجـتماعـية •

والســــياســــية والــــتنظيمية لــــلدول المــــديــــونــــة، وهــــو مــــا عــــمّق إشــــكالــــية ازدواجــــية 

الاقتصاد ما ب/ن القطاع الحديث والقطاع التقليدي.  

اســــتخدام الــــقروض Wــــي صــــناعــــاتٍ تــــعتمد بــــشكلٍ أســــاس عــــ]ى اســــتمرار تــــدفــــق •

الســـلع الـــوســـيطة والمـــوارد الأولـــية وقـــطع الـــغيار، واســـتقدام الـــخ"!ات الأجـــنبية 

وبالتاTي هدر المزيد من العملة الصعبة. 

ــــلع الــــكمالــــية وتــــقليد نــــمط المــــعيشة الــــغربــــية مــــن قــــبل • الــــ !كــــ/Ù عــــ]ى إنــــتاج السِّ

الطبقات الغنية وأصحاب الامتيازات.  

                                                  8shar-magazine.com



 عــميقة وآلــيات حــول عــقد هــذه الــقروض، وتــطرح 
ً
هــذه الــعوامــل الــسابــقة، تــلقى شــكوكـاـ

تـساؤلات مشـروعـة عـن الـطبيعة الـقانـونـية لـها، فـانـعدام الـفائـدة المـحققة وأرقـام الـفساد 

وشــ�åات الــعمولات والمــشاريــع غــ/! الإنــتاجــية، تــطرح بشــدّة مــفهوم كــراهــية هــذه الــديــون 

ـــظم عـــسكريـــة أو اســـتبداديـــة تـــنتفي Wـــي 
ُ
ـــق !ضـــة مـــن ن

ُ
وبـــدرجـــاتٍ مـــختلفة، ولاســـيما تـــلك الم

مـؤسـسا¶ـ�ا وأجهـز¶ـ�ا أدنـى درجـات الـشفافـية والـثقة، وهـو مـا يـطرح بـدوره افـ !اضـية عـلم 

الجهات المق !ضة لهذه الحقائق. 

بحســــب تــــقديــــرات بــــعض الــــخ"!اء، فــــإن مــــا يــــصل إTــــى 500 مــــليار دولار أي مــــا يــــقرب مــــن 

ـــظمٍ اســـتبداديـــة ذات تـــاريـــخٍ 
ُ
20% مـــن ديـــون الـــدول الـــنامـــية، ³ـــي ديـــون مـــحسوبـــة عـــ]ى ن

، لــــم تــــتوانَ عــــن تــــسخ/! مــــوارد 
ً
يــــسوده الــــقمع والــــعنف، مــــع درجــــات فــــسادٍ عــــالــــية جــــدا

 . 10الدولة لدعم أجهز¶�ا القمعية، وWي شراء وتكديس الأسلحة أو Wي مشاريع غ/! منتجة

 
ً
فــنظام "ســوهــارتــو" Wــي إنــدونيســيا الــذي دام 32 ســنة (ســبع ولايــات رئــاســية)، راكــم ديــونــا

ـدّرت ثـروتـھ الـشخصية بـ 15 مـليار والـعائـلية 
ُ
عـ]ى الـبلاد بـمقدار 126 مـليار دولار، بـينما ق

بنحو 73 مليار. 

 
ً
وWــــي الــــفلب/ن الــــ}s ســــيطر فــــ¨�ا نــــظام "مــــاركــــوس" بــــ/ن أعــــوام 1965 وعــــام 1986 فــــارضــــا

ــقدّر بــنحو 40 مــليار دولار، قــبل 
ُ
 ت

ً
الأحــكام الــعُرفــية مــن عــام 1972 إTــى 1981، تــرك ديــونــا

أن يفرّ إTى هاواي. 

ويــتكرر ذات المشهــد Wــي دولٍ أخــرى عــديــدة كــما Wــي الــ"!ازيــل (المجــلس الــعسكري الــحاكــم 

مـع ديـون مـقدارهـا 100 مـليار) والأرجـنت/ن (المجـلس الـعسكري الـحاكـم مـع ديـون مـقدارهـا 

10 نایلة جلتوني، أرضیة الدین والتنمیة.” ما هـــي الدیون الكریهة، ترجمة: رشیدة الشریف، مقال منشور على الانترنت. 
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65 مــليار) وجــنوب إفــريــقيا Wــي ظــلِّ نــظام الــفصل الــعنصري (22 مــليار) وتشــي]ي Wــي ظــلِّ 

نــظام الــديــكتاتــور "بــينوشــيھ" ( 13 مــليار) والــسودان Wــي ظــلِّ نــظام "الــنم/!ي" (17مــليار) 

وإثيوبيا وباكستان، ونظام "موبوتو" Wي الكونغو وغ/!ها.  

ظصطئ القسعدة وسمطغات الةثولئ: 2.

لـــم تـــكن الـــوقـــائـــع والـــحقائـــق الـــسابـــقة محـــل اعـــتبار حـــينما انـــدلـــعت أزمـــة الـــديـــون، وتـــم 

 مـن ذلـك عـ]ى إنـقاذ الـدول والـبنوك الـدائـنة، وبـعبارةٍ أخـرى؛ 
ً
الـتغاtèـs عـ��ا والـ !كـ/Ù بـدلا

الـنظام المـاTـي الـعالـمs عـ]ى حـساب قـضايـا الـعدالـة الاقـتصاديـة والـتنمية الاقـتصاديـة Wـي 

الـــدول المـــديـــونـــة، وهـــو مـــا تـــكشف عـــنھ عـــمليات الـــتصدي لـــلأزمـــة Wـــي مـــختلف مـــراحـــلها، 

 إTى عمليات الجدولة ع"! ناديي باريس ولندن. 
ً
وصولا

الـبدايـة كاـنـت مـن المكسـيك، فـفي 22 آب 1982، تـلقّت المـراكـز المـالـية الـعالمـية ونـحو ألـف 

يـن، والـذي  ف عـن سـداد الـدَّ
ّ
ـبلغهم بـأنّ المكسـيك وصـلت إTـى حـالـة التخـل

ُ
دائـن، بـرقـيات ت

وصــل مــع الــفوائــد إTــى حــدود 107 مــليار دولار. حــيث تــم اســتدراك الأزمــة بحــلولٍ مــرحــلية 

عــ"! حــزمــة مــن المــساعــدات مــن الــولايــات المتحــدة وصــندوق الــنقد الــدوTــي، ولــكن الأزمــة 

ـــل الـــولايـــات المتحـــدة والمـــنظمات الـــدولـــية 
ّ
عـــادت لـــلانـــفجار عـــام 1995، واســـتدعـــت  تـــدخ

 .
ً
مجددا
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 مـــا لـــبثت ذات الأزمـــة تظهـــر Wـــي بـــلدانٍ جـــديـــدة بـــ/ن الـــفينة والأخـــرى، كـــمثال روســـيا عـــام 

، وتــــــكرر الأمــــــر Wــــــي الارجــــــنت/ن والإكــــــوادور   أخــــــرى وُضِــــــعَت حــــــلولٌ مــــــؤقــــــتة
ً
199811، ومــــــرة

واليونان وفÙëويلا. 

.3 : 12دور ظادي بارغج

نــادي بــاريــس هــو نــادي دول، يــختصُّ بــعمليات جــدولــة الــقروض الــرســمية فحســب، كــما 

أنــھ نــادٍ غــ/! رســمs لــيس لــھ عــضويــة ثــابــتة أو هــيكل تــنظيمs محــدد، بــل إن نــظامــھ أقــرب 

مـــا يـــكون إTـــى مجـــموعـــة مـــن الإجـــراءات والمـــمارســـات المـــتعارَف عـــل¨�ا عـــ"! عـــمليات جـــدولـــة 

 . 13القروض منذ بدايا¶�ا Wي عام 1956 لإعادة جدولة قروض الأرجنت/ن

ونـــقطة الـــبدايـــة Wـــي عـــملية إعـــادة الجـــدولـــة، تـــكون بـــإعـــلان الـــدولـــة المـــديـــنة عـــن رغـــب¸�ا Wـــي 

إعــــادة جــــدولــــة قــــروضــــها، إلا أن مجــــرد الإعــــلان لا يــــعsÕ أن الــــدول الــــدائــــنة ســــتستجيب 

لــــلطلب وتــــوافــــق عــــ]ى إعــــادة الجــــدولــــة، فــــمن أوTــــى الخــــطوات الــــسابــــقة لــــلاجــــتماع، عــــقد 

11 تـوجـب عـلى روسـیا، الـتي كـان یـبلغ دیـنها الـعام بـالـعملات الأجـنبیة 141 مـلیار دولار الانـتظار 12 عـامـاً قـبل الـتمكن مـن 

الاقتراض مجدداً في الأسواق الدولیة.

12 بــموازاة نــادي بــاریــس الــذي یــقوم بجــدولــة الــقروض الــرســمیة یــوجــد نــادي لــندن الــذي یــختص بــمهمة جــدولــة الــقروض 

الـــخاصـــة، ونـــادي لـــندن هـــیئة غـــیر رســـمیة لـــیس لـــه قـــواعـــد أو أنـــظمة محـــددة، وإنـــما عـــبارة عـــن مجـــموعـــة مـــن الـــترتـــیبات 
والإجـراءات الـتي تـتم بـموجـبها مـفاوضـات إعـادة الجـدولـة بـین الـدول الـمقترضـة ومـقرضـیها مـن الـبنوك الـعالـمیة. ونـظراً إلـى 
احـتمال تـعدد الـجهات الـمقرضـة فـقد جـرى الـعمل عـلى أن تـمثل لـجنة اسـتشاریـة مشـرفـة مـفاوضـات إعـادة الجـدولـة نـیابـة عـن 
الــبنوك. راجــع: خــضیر حــسن خــضیر، أزمــة الــقروض الــخارجــیة فــي الــدول الــعربــیة والإفــریــقیة، مــركــز الإمــارات لــلدراســات 

والبحوث، الطبعة الأولى، 2005 ص 129-127.

13 د. رمـزي زكـي، أزمـة الـقروض الـدولـیة- الأسـباب والحـلول الـمطروحـة مـع مشـروع لـصیاغـة رؤیـة عـربـیة، دار المسـتقبل 

العربي، 1987، ص 245-245.
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مـشاوراتٍ بـ/ن الـبلد المـق !ض وصـندوق الـنقد لإجـراء تـقويـمٍ لـلوضـع المـاTـي لـلبلد والاتـفاق 

 ضـروري لا بـد مـنھ لـلإسـراع Wـي عـقد 
ٌ
عـ]ى بـرنـامـج إصـلاح اقـتصادي، وهـذه الخـطوة شـرط

 . 14الاجتماع

ومن أهم القواعد ال}s تحكم أعمال نادي باريس:  

، أي أن •
ً
لا يــقبل الــنادي إعــادة الجــدولــة مــا لــم يــكن الــتقص/! Wــي الســداد حــتميا

��ا مـــن خـــدمـــة قـــروضـــها 
ّ
ـــمك

ُ
الـــدولـــة اســـتنفدت جـــميع الـــوســـائـــل والســـبل الـــ}s ت

الـــخارجـــية، وصـــندوق الـــنقد هـــو الـــجهة المـــوكـــل إلـــ¨�ا تـــقديـــر حجـــم فـــجوة المـــوارد 

المحـلية Wـي الـدولـة المـق !ضـة، فـإذا وجـد أن الاسـتخدامـات تـزيـد عـ]ى المـوارد؛ عـدَّ 

 للمقرض/ن ع]ى عدم قدرة الدولة ع]ى الوفاء الحتمs لقروضها.  
ً
ذلك دليلا

كــــما لا يــــقبل الــــنادي إعــــادة جــــدولــــة الــــقروض، مــــا لــــم تــــعقد الــــدولــــة المــــديــــونــــة •

 لـلإصـلاح الاقـتصادي، وهـذا الـ"!نـامـج هـو جـوهـر عـملية إعـادة الجـدولـة؛ 
ً
بـرنـامـجا

14 تـعقد اجـتماعـات الـنادي فـي مـركـز الـمؤتـمرات الـدولـي فـي بـاریـس بـحضور الـبلدان الـمقرضـة والـبلد الـمقترض، ویـحضر 

اجـتماعـات الـنادي بـصفة مـراقـبین مـندوبـون عـن الـمنظمات الاقـتصادیـة الـدولـیة كـصندوق الـنقد والـبنك الـدولـیین، وغـالـباً مـا 
تـعقد الاجـتماعـات بـرئـاسـة فـرنـسا، كـما یـمكن أن تـترأسـها إحـدى الـبلدان الـمقرضـة الأخـرى. ویـقوم مـمثلو الـبلد الـمقترض بـتقدیـم 
تــقریــر مــفصل عــن الــوضــع الاقــتصادي ومــؤشــراتــه ومــقدار الــتخفیف الــذي یــرونــه مــلائــماً لــقدرتــه عــلى الســداد، كــما یــعرض 
مـراقـبو الـصندوق تـقویـمهم لـلوضـع الاقـتصادي لـلبلد الـمقترض ووضـع مـیزان مـدفـوعـاتـه وآفـاقـه المسـتقبلیة، وتـعرض الـمنظمات 
الدولیة الأخرى رؤیتها بهذا الصدد، وأخیراً یتوجه المقرضون بأسئلتهم واستفساراتهم إلى ممثلي البلد المقترض والمراقبین. 
تــتداول الــبلدان الــمقرضــة فــیما بــینها الخــطوط الــعریــضة لــعملیة إعــادة الجــدولــة، ویــقوم رئــیس الــمؤتــمر بــعرض مــسودة أولــیة 
عــلى مــمثلي الــبلد الــمقترض، ومــن الــنادر الــموافــقة عــلى هــذا الــعرض الأولــي نــظراً لــتبایــن الآراء ورغــبة الــبلد الــمقترض فــي 
الـحصول عـلى أكـبر قـدر مـن الـتخفیض لـقروضـه أو مـد آجـال الاسـتحقاق، ولـذلـك تـعقد جـلسة مـسائـیة أو تـؤجـل الـمفاوضـات 
إلــى الــیوم الــتالــي لــیتم الاتــفاق عــلى حــزمــة مــن الشــروط الــعامــة لــعملیة إعــادة الجــدولــة، وتــعقد اتــفاقــیات ثــنائــیة بــین الــبلد 
الــمقترض والــبلدان الــمقرضــة بــشكل مــنفرد، وهــذه الاتــفاقــیات تــشكل الأســاس الــقانــونــي لــعملیة إعــادة الجــدولــة خــضیر حــسن 

خضیر، المرجع السابق، ص 115 وما بعد.
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ل مـعيار نـجاح الـعملية بِـرمّـ¸�ا أو فشـلها، كـما أنـھ يُـقيّد الـبلد المـق !ض 
ّ
لأنـھ يُـشك

. ولا  15بــالــ"!امــج بــالــغة الأثــر Wــي تــقديــر حجــم الــتخفيض أو الــتخفيضات الــلاحــقة

 واحــــدة؛ وإنــــما وفــــق نســــب محــــددة وعــــ]ى 
ً
يــــتم تــــخفيض حجــــم الــــقرض دفــــعة

 . 16شرائح متتالية حسب ال Ùام الدولة وتقدير صندوق النقد

وقـــد أثـــبتت عشـــرات الـــتجارب Wـــي مـــيدان إعـــادة الجـــدولـــة وتـــطبيق بـــرامـــج صـــندوق الـــنقد 

 sـــíـــي حـــلقةٍ مُـــفرّغـــة، تـــبدأ بـــالاســـتدانـــة وتنتW المـــفروضـــة، أن الـــدول المـــديـــونـــة بـــاتـــت تـــدور

فية «�ـدف تـوفـ/! أكـ"! قـدر مـمكن 
ّ

، مـع فـرض سـياسـاتٍ اقـتصاديـة تـقش
ً
بـالاسـتدانـة مجـددا

مـن الـعملات الـصعبة لـلإيـفاء بـالـديـون وفوـائـدهـا، بـينما الـخاسـر الأكـ"! فـ¨�ا، هـم محـدودي 

الدخل والطبقات الفق/!ة من مواطsÕ هذه الدول. 

15 خضیر حسن خضیر، المرجع السابق، ص 119.

16 جان كلود برتیلیمي، دیون العالم الثالث، منشورات عویدات، بیروت، الطبعة الأولى، 1996، ص 81. 
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الفرع الباظغ: طفععم وخعر الثَّغظ الئشغخ  
يــن الــبغيض) كــنظريــةٍ  يُــعدُّ الــفقيھ الــروtÐــs "ألــكسندر ســاك" أول مــن طــرح مــفهوم (الــدَّ

يــن الــبغيض بــصدد مــص/!  شــبھ مــتكامــلة Wــي عــام 1927، حــيث تــناول "ســاك" مــفهوم الــدَّ

الــديــون الــخارجــية لــلدولــة Wــي حــالــة الــتغ/ّ!ات الــ}s تــصيب نــظام الــحكم Wــي الــدولــة أو Wــي 

يــن لــغايــاتٍ غــ/!  ، إذا عُــقِدَ الــدَّ
ً
يــن بــغيضا شــكل الــحكومــة، وقــرر بــشأن ذلــك أنــھ: يُــعدُّ الــدَّ

ن 
ّ
ســدِّ حــاجــةٍ عــامــة أو لمــصلحة الــدولــة، وإنــما لــتقويــة نــظام الــحكم Wــي الــدولــة حــ}Ì يــتمك

 أن هـــذه الـــديـــون «لا تـــلزم الـــحكومـــة 
ً
مـــن قـــمع أيّـــة مـــحاولـــة شـــعبية لـــلتمرد عـــليھ. مـــضيفا

يـــــن إنـــــما هـــــو ديـــــن شـــــخstu عـــــ]ى الـــــنظام الـــــحاكـــــم ويـــــسقط  الـــــلاحـــــقة، بحســـــبان أن الـــــدَّ

بسقوطھ». 

يــن،  يــن بــوصــفھ الــسابــق يَــفقُد أحــد شــروط قــانــونــية الــدَّ ويُــ"ّ!ر "ســاك" نــظريــتھ، بــأن الــدَّ

يـــــن «�ـــــدف صـــــرفـــــھ لســـــد احـــــتياجـــــات الـــــدولـــــة ومـــــصلح¸�ا، فـــــإذا أثـــــبتت  وهـــــو أن يـــــ"!م الـــــدَّ

يــن لــم يُــصرَف لمــصلحة الــدولــة، وأن الــجهة الــدائــنة كـاـنــت عــ]ى  الــحكومــة الــلاحــقة أن الــدَّ

يـن يـغدو بـمÙëلـة عـملٍ عـدائـي مـن قـبل الـجهة  يـن بـذلـك، فـأن الـدَّ عـلمٍ حـ/ن إبـرام عـقد الـدَّ

  .
ً
 أيضا

ً
ع الدائنون سداده، ولو كان النظام الجديد استبداديا

ّ
الدائنة ولا يجب أن يتوق

يـــــن المـــــقيت، حـــــدّد الـــــ"!وفـــــيسور  ومـــــن أجـــــل تـــــجنّب الاســـــتخدام الـــــعشوائـــــي لـــــنظريـــــة الـــــدَّ

ــرهــا عــند الــتمسك «�ــذه الــنظريــة، «�ــدف التخــلص 
ّ
"ســاك" بــعض المــعايــ/! الــ}s يــجب تــوف

من الال Ùامات المالية ال}s أبرمها نظامٌ سابق و³ي: 

ــــــــثبت مــــــــا تــــــــدØّــــــــي، وعــــــــ]ى المــــــــحكمة •
ُ
يــــــــتوجّــــــــب عــــــــ]ى الــــــــحكومــــــــة الجــــــــديــــــــدة أن ت

ر الشرط/ن الآتي/ن:  
ّ
المختصة )داخلية أو دولية) أن تتحقّق من توف
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إن الـغايـات الـ}s اسـتندت إلـ¨�ا الـحكومـة الـسابـقة مـن أجـل إبـرام الـديـن، كاـنـت 1.

بغيضة وتتناقض بوضوح مع مصالح الشعب كلھ أو جزء منھ. 

إن الــــــدائــــــن/ن كـــــاـنــــــوا عــــــ]ى عــــــلمٍ ودرايــــــةٍ تــــــامّــــــة لحــــــظة دفــــــع الــــــقرض بــــــأغــــــراضــــــھ 2.

البغيضة.  

عـند تـحقق هـذيـن الشـرطـ/ن، يـنتقل عـبء الإثـبات إTـى الـدائـن/ن، لـيثبتوا عـكس •

سـتَخدم لأغـراضٍ 
ُ
مـا تـقدّم، وذلـك بـأن الأمـوال المـتحصّلة مـن هـذا الـقرض، لـم ت

بغيضة (أغراض ضارة بالشعب كلھ أو جزء منھ). 

يـــن الـــبغيض، طـــوّر فـــقهاء   إTـــى مـــا طـــرحـــة الـــ"!وفـــيسور "ســـاك" حـــول مـــفهوم الـــدَّ
ً
إضـــافـــة

ــعدُّ بــغيضة، كــما أن المــمارســة الــدولــية كــشفت عــن 
ُ
الــقانــون الــدوTــي صــور الــديــون الــ}s ت

، حسبما سنورده فيما يأتي:  17أشكالٍ مُستجدّة لها تندرج تحت إطار ذات المفهوم

الثَّغظ الئشغخ: 1.

 الـ}s وضـع تـصوّرهـا الأوTـي الـ"!وفـيسور "سـاك"، ويـقصد بـھ، 
ً
وهـو الـصورة الأكـÝ! شـيوعـا

الــديــن المــ"!م Wــي ظــلِّ نــظامٍ مســتبد، يــفتقد فــيھ عــقد الــقرض شــروط المــوافــقة والمــشاركــة 

17 لـلوقـوف عـلى مـزیـد مـن الـتعاریـف والـتطورات الـدولـیة یـمكن الـرجـوع الـى: آثـار الـدیـون الـخارجـیة وغـیرهـا مـن الالـتزامـات 

الـــمالـــیة الـــدولـــیة الـــمتصلة بـــها عـــلى الـــتمتع الـــكامـــل بجـــمیع حـــقوق الإنـــسان فـــي الـــبلدان الـــنامـــیة، وبـــصفة خـــاصـــة الـــحقوق 
الاقـتصادیـة والاجـتماعـیة والـثقافـیة، مـذكـرة مـن الأمـین الـعام لـلأمـم المتحـدة مـقدمـة للجـمعیة الـعامـة، الـدورة 64، الـبند 71 ب، 
صــفحة 7 ومــا بــعد. كــما یــمكن الــرجــوع الــى: فــالــح الــزبــیدي، الــدیــون الســیادیــة والــبغیضة لــلعراق، المجــلة الــعراقــیة لــلعلوم 

الاقتصادیة، العدد 58، 2018، ص 37-36
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والــــشفافــــية والمــــراقــــبة والمــــسؤولــــية، ليُســــتَخدَم مــــن قــــبل الــــنظام ضــــد مــــصالــــح الــــشعب 

بـصورٍ عـديـدة، كـتقويـة نـظام الـحكم أو ¡�ـب مـبلغ الـقرض والاسـتيلاء عـليھ بـشكلٍ مـمنهج 

مــن قــبل الــطغمة الــحاكــمة، إن كـاـن بــصورةٍ مــباشــرة أو غــ/! مــباشــرة، مــن خــلال صــرفــھ 

عـ]ى مـشاريـع وهـمية أو غـ/! مـنتجة، مـع عـلم الـطرف الـدائـن بـما تـقدم أو تـغاضـيھ المـتعمد 

عن ذلك. 

ل مــوافــقة الســلطة التشــريــعية Wــي الــبلد المــق !ض، 
ّ
ــشك

ُ
وWــي هــذا الــنوع مــن الــقروض، لا ت

 يـــحول دون تـــحقيق مـــسؤولـــية الـــطرف الـــدائـــن، ذلـــك أنّ الـــ"!لمـــان -Wـــي ظـــلِّ الأنـــظمة 
ً
عـــذرا

الاستبدادية- مجرد أداةٍ بيد النظام. 

دغظ الترب: 2.

يـقصد بـھ، ديـون الـدولـة السـلف الـ}s تـعقد لـغرض تـمويـل حـرب وشـيكة أو الاسـتمرار «ـ�ا 

Wيـ موـاجهـة دولةـٍ أخرـى؛ إن كاـن الطـرف الدـائنـ يعـلم بغـرضهـا المذكوـر، فهذـه الدـيوـن لا 

ـلزِم الـدولـة أو الـدول الخـلف Wـي حـال زوال الـدولـة السـلف أو 
ُ
ـلزِم الـحكومـة الخـلف، ولا ت

ُ
ت

Wي حالة تفكك إقليمها أو اتحادها مع إقليم دولةٍ أخرى. 

يـن الـبغيض Wـي هـذه الـحالـة، أن تـكون الحـرب غـ/! مشـروعـة  ويشـ !ط لـتطبيق نـظريـة الـدَّ

 ويـتوجّـب عـ]ى الـحكومـة 
ً
يـن شـرعـيا ـخالِـف قـواعـد الـقانـون الـدوTـي، وعـدا ذلـك؛ يـبقى الـدَّ

ُ
وت

أو الــدولــة الخــلف تحــمّلھ، كــما Wــي حــالــة الحــرب مــن أجــل الــدفــاع الشــرØــي عــن نــفسها أو 

 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
ً
الإسهام Wي الأمن الجماØي وفقا
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الثغظ الحثخغ:  3.

يُــعدُّ عــدم الاعــ !اف بــالــديــون الــشخصية، اســتثناءً عــ]ى الــقاعــدة الأصــل بــأن تــغي/! نــظام 

الـــــحكم لا يـــــؤثـــــر Wـــــي اســـــتمراريـــــة الـــــشخصية الـــــقانـــــونـــــية لـــــلدولـــــة، فـــــالـــــتغي/! الـــــجوهـــــري Wـــــي 

الـظروف الـ}s عـقدت Wـي ظـلها الـ Ùامـات الـحكومـة الـسابـقة، أي تـغي/! نـظام الـحكم- بـغض 

الـــنظر عـــن وســـيلة الـــتغي/!- وإن كــاـن لا يـــؤثـــر عـــ]ى الـــشخصية الـــقانـــونـــية لـــلدولـــة إلا أنـــھ 

 لمـراجـعة كاـفـة الالـ Ùامـات الـ}s أبـرمـ¸�ا 
ً
 مشـروعـا

ً
سـيؤثـر عـ]ى الـ Ùامـا¶ـ�ا المـالـية، ويـغدو سـببا

الحكومات السابقة. 

ـ"ِ!مـها السـلطة Wـي دولـةٍ مـا، لـيس لمـصلحة 
ُ
ـعرَّف الـديـون الـشخصية، عـ]ى أ¡ـ�ا تـلك الـ}s ت

ُ
وت

هـذه الـدولـة أو لإشـباع احـتياجـا¶ـ�ا الـعامـة، وإنـما لمـنفعة الأفـراد الـشخصية الـقائـم/ن عـ]ى 

هــذه الســلطة ولــذوîــ�م، فíــs ديــون بــغيضة ولا تــنتقل إTــى الــحكومــة الخــلف Wــي حــال عَــلِمَ 

الــطرف الــدائــن بــغرضــها الــشخstu، كــو¡ــ�ا نــاجــمة عــن اســتغلال الســلطة لــصلاحــيا¶ــ�ا أو 

 .
ً
تجاوزها، ومن ثم لم يستفد الشعب م��ا ح}Ì يُسأل ع��ا مستقبلا

دغظ الإخداع: 4.

ـــعقدهـــا الـــحكومـــة الاســـتبداديـــة لـــقمع الحـــركــاـت 
َ
يـــنصرف هـــذا المـــفهوم، إTـــى الـــديـــون الـــ}s ت

الانـفصالـية وقهـر الـشعوب المـنتفضة ضـد حـكومـا¶ـ�ا غـ/! الشـرعـية، كـأن يـتم صـرف مـبلغ 

الـــديـــن Wـــي تـــقويـــة الأجهـــزة الأمـــنية وWـــي بـــناء الـــسجون والمـــعتقلات الســـريـــة أو شـــراء أدوات 

 ،
ً
الإخـضاع والـتعذيـب مـن وسـائـل الـقمع والقهـر غـ/! المشـروعـة، ويـشمل هـذا المـفهوم أيـضا

مــا تــق !ضــھ الــدولــة الســلف المــحتلة، «�ــدف تــثبيت ســيطر¶ــ�ا وإخــضاع الــشعوب المــحتلة 

عدُّ بغيضة Wي حال ثبوت علم الجهة الدائنة بغرضها الحقيقي. 
ُ
لسلط¸�ا، لذلك؛ فإ¡�ا ت
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الثغعن الاغ تاسارض طع صعاسث الصاظعن الثولغ الآطرة: 5.

الــــقواعــــد الآمــــرة لــــلقانــــون الــــدوTــــي، ³ــــي جــــوهــــر الــــنظام الــــقانــــونــــي والــــ}s تحــــمs المــــصالــــح 

الأســاســية لأعــضاء الجــماعــة الــدولــية، بــحيث تــل Ùم كــل الــدول بــاحــ !امــها لــدرجــةٍ أن أيَّ 

 . 18اتفاقٍ يخالفها، يتعرّض للبطلان المطلق

ويمكن بيان خصائص القاعدة الآمرة، بأّ¡�ا:   

١-  قاعدة من قواعد القانون الدوTي العام. 

 «�ا من قبل الجماعة الدولية بمجموعها. 
ٌ

َ!ف
َ
٢-  قاعدة مقبولة ومُع 

٣-  قاعدة لا يجوز الإخلال «�ا. 

٤-  قـاعـدة لا يـمكن تـعديـلها إلا بـقاعـدةٍ لاحـقة مـن قـواعـد الـقانـون الـدوTـي الـعام لـها ذات 

الصفة. 

ومـــن هـــذه الـــقواعـــد عـــ]ى ســـبيل المـــثال لا الـــحصر، الـــقواعـــد المحـــرّمـــة لـــلعدوان والإبـــادة 

الجـماعـية والـرق والـتمي/Ù الـعنصري والجـرائـم ضـد الإنـسانـية وجـرائـم الـتعذيـب، وكـذلـك 

القواعد المنظمة لحق الشعوب Wي تقرير مص/!ها وحقوقها الأساسية الأخرى. 

18 حـددت اتـفاقـیة فـینا لـقانـون الـمعاهـدات لـعام ١٩٦٩ طـبیعة وخـصائـص الـقاعـدة الآمـرة بـنصها عـلى أنـه (تـكون الـمعاهـدة 

بـاطـلة إذا كـانـت وقـت عـقدهـا تـتعارض مـع قـاعـدة آمـرة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي، ولأغـراض هـذه الاتـفاقـیة یـقصد 
بـالـقاعـدة الآمـرة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي الـقاعـدة الـمقبولـة والـمعترف بـها مـن قـبل الـمجتمع الـدولـي كـكل عـلى أنـها 
الـقاعـدة الـتي لا یـجوز الإخـلال بـها والـتي لا یـمكن تـعدیـلها إلا بـقاعـدة لاحـقة مـن الـقواعـد الـعامـة لـلقانـون الـدولـي لـها ذات 

الطابع).
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 وغــ/! مشــروعــة Wــي حــال 
ً
ــعدُّ بــاطــلة

ُ
 مــا، ت

ٌ
 لمــا تــقدّم، فــإن الــديــون الــ}s تــعقدهــا دولــة

ً
ووفــقا

تـعارض مـوضـوعـها مـع قـواعـد الـقانـون الـدوTـي الآمـرة، كـأن يـكون الـقرض لـغرض المـتاجـرة 

بـالـرقـيق مـع عـلم الـجهة الـدائـنة بـذلـك، فـهكذا قـروض لا تـنتقل إTـى الـدولـة الخـلف عـند 

حصول حالة خلافة الدول. 

ويـــتداخـــل هـــذا الـــنوع مـــن الـــديـــون الـــبغيضة مـــع نـــوعٍ آخـــر مـــ��ا، والمـــقصود بـــذلـــك ديـــون 

الإخــضاع، كــما Wــي حــالــة الــديــون الــ}s تــق !ضــها حــكومــة اســتبداديــة مــن أجــل شــراء آلات 

ســـــتَخدَم 
ُ
لمـــــمارســـــات تـــــعذيـــــب المـــــعارضـــــ/ن والمـــــنتفض/ن، فهـــــذه الـــــديـــــون بـــــغيضة؛ كـــــو¡ـــــ�ا ت

 .  عن معارض¸�ا لقاعدة قانونية آمرة
ً
19لإخضاع الشعوب فضلا

الثَّغظ غغر المحروع: 6.

وهـــو الـــديـــن الـــذي يُـــفرَض بـــأحـــكامٍ وشـــروطٍ مـــخالـــفة لـــلقانـــون الـــوطـــsÕ والـــدوTـــي عـــ]ى حـــدٍّ 

ســــواء، أو لــــلمصلحة الــــعامــــة لــــلدولــــة الــــدائــــنة، كــــأن يــــتضمن عــــقد الــــقرض فــــوائــــد غــــ/! 

عـــادلـــة، وشـــروط تـــعسفية وقـــاســـية Wـــي حـــالـــة الـــتأخـــر بـــالســـداد، أو عـــ"! اســـتغلال حـــاجـــة 

الــــطرف المــــديــــن لــــفرض شــــروط وتــــنازلات تــــن¸�ك الــــقوانــــ/ن أو المــــعايــــ/! الــــدولــــية الــــخاصــــة 

، أو حـق الـدول Wـي ثـروا¶ـ�ا الاقـتصاديـة، كـما Wـي حـالـة تـحويـل الـديـن أو  20بـحقوق الإنـسان

استبدالھ بشركاتٍ للقطاع العام بمقابلٍ بخس. 

19 محمد العبدلي- صدام الفتلاوي، خلافة الدول في الدیون المقیتة، مجلة المحقق الحلي، عدد 3، 2019، ص 188 

وما بعد.

20 نـور الهـدى رومـانـي، الـتوقـف عـن الـدفـع لـلدیـن الـرسـمي وأثـاره عـن الـمدیـونـیة الـعالـمیة، رسـالـة مـاجسـتیر، كـلیة الـحقوق 

والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، 2016-2017، ص 7 وما بعد

                                                  19shar-magazine.com



الثَّغظ الثي ق غُتاَمَض: 7.

حـــملُ هـــذه الـــصورة مـــن الـــديـــن صـــفات الـــبغض، لأســـبابٍ تـــتعلق بـــاســـتبداد الـــطرف 
َ
لا ت

المـديـن أو بـالـغرض غـ/! المشـروع لـلاسـتدانـة، وإنـما لأن مـن شـأن الـوفـاء بـأقـساطـھ وفـوائـده 

إحـداث ضـررٍ بـالـغ بـقدرة الـدولـة المـديـنة عـ]ى الـوفـاء بـالـ Ùامـا¶ـ�ا الأسـاسـية تـجاه مـواطـن¨�ا، 

فســـداد الـــقرض يـــلازمـــھ تـــدهـــور حـــاد لمســـتويـــات المـــعيشة الـــضروريـــة لـــلمواطـــن/ن وقـــصورٍ 

لخـدمـات الـ !بـية، الـتعليم، المـاء، الـرعـايـة الـصحية وتـوفـ/! الـسكن الـلائـق، أو الاسـتثمار Wـي 

البÌÕ التحتية العامة وال"!امج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

الثَّغظ غغر الصاظعظغ: 8.

يـن أو  ويُـقصَد بـھ، الـديـن الـذي يـتضمّن عـناصـر مـخالـفة لـلقانـون أثـناء الـتفاوض عـ]ى الـدَّ

وقــــت عــــقده، كــــأن يــــمارس الــــطرف الــــدائــــن وســــائــــل غــــ/! قــــانــــونــــية لــــفرض عــــقد الــــديــــن 

  . 21بشروطھ الخاصة، كاللجوء إTى استخدام الرشوة أو ال¸�ديد أو النفوذ

21 للتوسع: سیسیل لامارك، رینو فیفیان: كتاب: لنجر تحقیقا في المدیونیة، منشور على الانترنت، ص 55
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الفرع البالث: الاطئغصات الاارغثغئ لظزرغئ الثَّغظ الشغخ: 
 s{يــــن الــــبغيض حســــب الــــصورة الــــ تــــتعدّد الــــتطبيقات الــــ}s تــــم الــــدفــــع «ــــ�ا بــــمفهوم الــــدَّ

، و³ــي تــطبيقاتٌ مــن 
ً
صــاغــها الــ"!وفــيسور "ســاك" أو الــصور الأخــرى الــ}s أوردنــاهــا ســابــقا

 لـــتكرار مـــمارســـ¸�ا مـــن قـــبل الـــدول، أو 
ً
 نـــظرا

ً
 دولـــيا

ً
شـــأ¡ـــ�ا تـــكريـــس الـــنظريـــة بـــوصـــفها عـــرفـــا

بحسـبا¡ـ�ا أحـكام قـانـونـية لـلقضاء الـدوTـي أو كـآراء فقهـية تسـتمدّ قـو¶ـ�ا كـو¡ـ�ا مـن مـصادر 

القانون الدوTي الواجبة التطبيق Wي الحالات المشا«�ة.  

الممارجئ الثولغئ: 1.

إنكار المكسيك للديون النمساوية •

ـث/! هـذه الـسابـقة صـورة ديـن الإخـضاع، حـيث أنـكرت الـحكومـة المكسـيكية كاـفـة الـديـون 
ُ
ت

الـ}s عـقدهـا الـرئـيس المخـلوع "مكسـيميليان" خـلال فـ !ة رئـاسـتھ الـ}s اسـتمرت مـن 1883 

إTــــــى عــــــام 1887 بحســــــبان أن هــــــذه الــــــديــــــون عُــــــقِدت لــــــضمان حــــــكمھ عــــــ]ى الــــــبلاد وقــــــمع 

 . 22الانتفاضة الشعبية ضده

ضم بريطانيا لجمهوريات البویر •

 مـن صـور ديـن الإخـضاع، فـعند انـ¸�اء الحـرب بـ/ن بـريـطانـيا وجـمهوريـات الـبويـر 
ً
و³ـي أيـضا

عـــام 1900، أعـــلنت الـــحكومـــة الـــ"!يـــطانـــية امـــتناعـــها عـــن دفـــع ديـــون هـــذه الجـــمهوريـــات، 

22 محمد خالد الفهداوي، مدى تطبیق قواعد الاستخلاف الدولي في الدیون على تغییر أنظمة الحكم، مجلة جامعة 

الانبار، المجلد الرابع / العدد الثاني / حزیران 2009، ص 294-293  
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ً
بـحجة أ¡ـ�ا ديـونٌ بـغيضة، و³ـي قـروض عـائـدة بـمعظمها إTـى ألمـانـيا الـ}s تـدعـم الـبويـر مـاديـا

وتمدها بالسلاح. 

الإنكار الأم/!كي للدين الكوبي •

ــعدُّ مــن 
ُ
يــن الــكوبــي، ت  مــن صــور ديــن الإخــضاع، ويــمكن الــتأكــيد أن قــضية الــدَّ

ً
و³ــي أيــضا

يــن الــبغيض والــ}s طــرحــت Wــي مــؤتــمر بــاريــس للســلام 1898 عــند انــ¸�اء  أبــرز تــطبيقات الــدَّ

الحـــرب الأمـــ/!كـــية الإســـبانـــية، وتـــعود أصـــول الـــقضية إTـــى الـــديـــون الـــ}s عـــقد¶ـــ�ا الـــحكومـــة 

الإســبانــية والــحكومــة الــكوبــية (Wــي ظــلِّ الاحــتلال الإســبانــي) عــام 1880 وخــلال الــسنوات 

ين.  اللاحقة مع اش !اط أن تستخدم عائدات كوبا لضمان سداد الدَّ

بـــعد الحـــرب، انـــتقلت الســـيطرة عـــ]ى كـــوبـــا إTـــى الـــولايـــات المتحـــدة والـــ}s رفـــضت بـــدورهـــا 

 عــــقدت بــــموجــــب الــــقوانــــ/ن الإســــبانــــية وأن 
ً
تســــديــــد هــــذه الــــقروض، بحســــبا¡ــــ�ا قــــروضــــا

، وإن هذا الال Ùام لم ينتقل إTى الحكومة الأم/!كية. 
ً
 إسبانيا

ً
تسديدها يُعدُّ بالتاTي ال Ùاما

 Wـي ذلـك عـ]ى 
ً
حـاولـت إسـبانـيا أن تسـبغ الشـرعـية عـ]ى ادعـاõـ�ا Wـي مـؤتـمر بـاريـس، مسـتندة

الحجج الآتية: 

 بالتسديد بفضل سياد¶�ا السابقة ع]ى الإقليم. •
ً
إن إسبانيا كانت معنية

 بفضل العائدات المرهونة. •
ً
إ¡�ا كانت معنية

عـارض الأمـ/!كـيون الـحجت/ن بـقوة، مـتمسّك/ن بـالـتأكـيد عـ]ى أن هـذه الـديـون بـغيضة وغـ/! 

 
ً
نـــــفقت خـــــلافـــــا

ُٔ
قـــــابـــــلة للتســـــديـــــد، كـــــما إ¡ـــــ�ا لـــــم تـــــعقد لمـــــصلحة كـــــوبـــــا؛ بـــــل عـــــ]ى الـــــعكس ا
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لمـصالـحها إTـى حـدٍّ بـعيد، وإن الأعـباء المـتصلة «�ـذه الـقروض، فـرضـت عـ]ى كـوبـا مـن دون 

رضاها. 

إنكار الاتحاد السوفيي}s السابق للديون القيصرية •

رغـم مـبادرة الـحكومـة الـسوفـياتـية المـؤقـتة أعـقاب ثـورة 1917 لـلإعـلان إ¡ـ�ا سـوف تسـدد 

 بشــطب كــل ديــون روســيا 
ً
دیون الــنظام الــسابــق، إلا أ¡ــ�ا أعــلنت Wــي الــسنة الــتالــية قــرارا

 شــخصية لــقيصر روســيا المخــلوع، ولــذا 
ً
الــقيصريــة، بــحجة أن هــذه الــديــون كـاـنــت ديــونــا

 .s{غ/! ملزمة للاتحاد السوفي síف

إنكار ألمانيا للديون النمساوية •

 بــديــونٍ 
ً
لــحقت فــيھ الــنمسا بــألمــانــيا، مــثقلة

ُٔ
كـاـنــت الــحكومــة الــنمساويــة Wــي الــوقــت الــذي ا

كـب/!ة بـموجـب اتـفاقـياتٍ ¶�ـدف لـلحيلولـة دون اتـحاد الـنمسا مـع ألمـانـيا، و³ـي ديـونٌ بـادرت 

 لمـصلحة الـدولـة، ومـن ثـم فíـs مـن 
ً
الـحكومـة الألمـانـية بـإنـكارهـا، بـحجة أ¡ـ�ا عـقدت خـلافـا

قــبيل الــديــون الــبغيضة، لأن الاتــحاد مــع ألمــانــيا كـاـن يــصبُّ Wــي مــصلحة الــنمسا، وهــو مــا 

كانت ¶�دف هذه الديون لمنعھ. 
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الصداء والاتضط الثولغغظ 2.

قضية تحكيم تینوكو 

ــعدُّ قــضية تــحكيم "تینوكــو" بــ/ن بــریطانیا وكــوســتاريــكا، مــن أهــم الــقضايــا الــ}s تــطرقــت 
ُ
ت

 تــكاد تــتكرر Wــي كــل زمــانٍ ومــكان 
ٌ
بــشكلٍ واضــح إTــى مــفهوم الــديــون الــبغيضة، و³ــي قــضية

باختلاف الأشخاص والحكومات. 

 لـــــلدفـــــاع Wـــــي حـــــكومـــــة كـــــوســـــتاريـــــكا قـــــبل أن يـــــقوم بـــــالانـــــقلاب عـــــل¨�ا 
ً
كــــاـن "تـــــينوكـــــو" وزيـــــرا

 إTـــى إجـــراء انـــتخابـــاتٍ عـــامـــة Wـــي الـــبلاد، لإضـــفاء الشـــرعـــية عـــ]ى 
ً
وإســـقاطـــها، لـــيعمد تـــالـــيا

ــيھ سُــدّة الــحكم، بــادر "تــينوكــو" عــ"! المــصرف الــدوTــي الــكوســتاريــكي 
ّ
حــكومــتھ. وخــلال تــول

بإصدار عدة سندات ع]ى الدولة، وال}s تم شرا�õا من المصرف الملكي الكندي. 

ومـــع حـــلول ســـنة 1919، ســـقطت حـــكومـــة الـــجë!ال "تینوكـــو"، لـــيبادر المجـــلس التشـــريـــ°ي 

 s{بـموجـبھ بـإبـطال الـصفقات الـ Ìtûـي عـام 1920 قـW ٍالـكوسـتاريـكي الجـديـد بـسنِّ تشـريـع

أصـدرهـا المـصرف الـدوTـي الـكوسـتاريـكي أثـناء حـكم "تینوكـو"، وقـد اعـ !ضـت بـريـطانـيا عـ]ى 

 بـضمان حـقوق رعـايـاهـا مـن أصـحاب الـسندات الـ}s اشـ !اهـا مـن المـصرف 
ً
ذلـك، مـطالـبة

الملكي الكندي. 

اتــفقت الــحكومــتان الــكوســتاريــكية والــ"!يــطانــية Wــي عــام 1922 عــ]ى عــرض المــوضــوع أمــام 

م دوTــي الــذي أصــدر قــراره عــام 1923 بــأن حــكومــة كــوســتاريــكا الجــديــدة غــ/! مــلزمــة  ِ
ّ
مُــحك

ل مـعامـلات بـالأعـراف الـطبيعة، 
ّ
بـدفـع ديـون الـحكومـة الـسابـقة، لأن هـذه الـديـون لـم تـشك

بـــرِمـــت Wـــي المـــرحـــلة الـــ}s تـــآكـــلت فـــ¨�ا 
ُٔ
وأ¡ـــ�ا مـــشوبـــة بـــعدم احـــ !ام الـــقوانـــ/ن مـــن حـــيث أ¡ـــ�ا ا

ســـلطة الـــجë!ال "تینوكـــو"، وتـــزايـــدت شـــعبية الحـــركــاـت الســـياســـية والـــعسكريـــة المـــناهـــضة 
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ِ!ضــــت بــــواســــطة بــــنك مــــملوك لـ "تینوكــــو" 
ُ
قــــ 

ُ
 أن مــــعظم الــــدیون كـــاـنــــت قــــد ا

ً
لــــھ، مــــضيفا

 
ً
نــفسھ، لــتمويــل احــتياجــاتــھ واحــتياجــات أخــيھ (ســف/! كــوســتاريــكا Wــي بــاريــس)، وكاــن واجــبا

ع]ى البنك الملكي الكندي أن يتأكد من شرعية الدين. 

 s{كــــما أكــــد حــــكم الــــتحكيم، أنــــھ لا يــــمكن مــــساءلــــة الــــحكومــــة الجــــديــــدة عــــن الأمــــوال الــــ

ــــنفق 
ُ
أنــــفقها الــــجë!ال "تــــينوكــــو" عــــ]ى أغــــراضــــھ الــــشخصية، فــــالــــديــــون الــــعامــــة يــــجب أن ت

لـــتحقيق المـــصلحة الـــعامـــة ولـــيس لأغـــراضٍ شـــخصية، وأن المـــصرف المـــلكي الـــكندي كــاـن 

 . ق بالمنفعة العامة
ّ
نفَق لأغراضٍ شخصية لا تتعل

ُ
23ع]ى علمٍ بأن هذه الدیون سوف ت

23 من الحالات المشابهة لهذه القضیة قضیة دیون البارغواي والتي تم عرضها على القضاء السویسري، رغم ان المحكمة 

قضت في نهایة المطاف لصالح البنوك الدائمة. للتوسع: سیسیل لامارك، رینو فیفیان: كتاب: لنجر تحقیقا في المدیونیة، 
منشور على الانترنت، ص 40
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غـظ الـئشغخ شـغ ظـض الـاطعرات  الـفرع الـرابـع: ذـرح ظـزرغـئ الـثَّ
المساخرة: 

بـالإضـافـة إTـى الأسـس والشـروط الـ}s طـرحـها الـ"!وفـيسور "سـاك" أو الـ}s تـم تـطويـرهـا عـ"! 

الأعــــراف الــــدولــــية وقــــرارات المــــحاكــــم الــــدولــــية، فــــإن الــــقانــــون الــــدوTــــي المــــعاصــــر وكــــذلــــك 

يــن الــبغيض، أســسٌ تســتمد  ــر أســس قــانــونــية صــلبة لــنظريــة الــدَّ
ّ
الــقوانــ/ن الــوطــنية، تــوف

ــــر قــــوة قــــانــــونــــية حــــاســــمة 
ّ
قــــو¶ــــ�ا مــــن عــــديــــد الــــقواعــــد الآمــــرة واجــــبة الــــتطبيق، والــــ}s تــــوف

للطرف الذي يقوم بالدفع بالنظرية، وسنتناول فيما يأتي أهم هذه الأسس. 

ظزرغئ العضالئ: 1.

 مـن الـحكومـة، حـيث إن الـدولـة Wـي الـقانـون الـدوTـي تـحتاج 
ً
إن مـفهوم الـدولـة أكـÝ! اتـساعـا

ثـــلاثـــة أركــاـن لـــقيامـــها و³ـــي الأرض، الـــشعب والســـلطة، فـــالـــحكومـــة ³ـــي الـــوســـيلة أو الآلـــية 

ال}s تؤدي من خلالها الدولة سلط¸�ا و³ي بمثابة عقل الدولة.  

 بــالــحكومــة المــؤقــتة بــطبيع¸�ا، فــالــحكومــات 
ً
كــما أن الــدولــة كــكيان أكــÝ! ديــمومــة، مــقارنــة

لھ الــدولــة 
ّ
 الــذي تــمث

ً
تــتعاقــب عــ"! تــداول الســلطة، لــكن الــنظام الأوســع والأكــÝ! اســتقرارا

ــــعّ"! الــــدولــــة عــــن الــــصالــــح الــــعام أو الــــخ/! المشــــ !ك، تــــعكس الــــحكومــــة 
ُ
يســــتمر، وبــــينما ت

تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغ]ي مناصب السلطة Wي وقتٍ مع/ن. 

ـت دون رجـعة سـنوات الـنظريـات الـ}s اخـتصرت الـدولـة Wـي السـلطة الـحاكـمة 
ّ
، ول

ً
تـاريـخيا

جسّـد 
ُ
 لمـفاهـيم الـحق الإلíـs والسـلطات المـطلقة، وتـرسّـخت مـفاهـيم ديـمقراطـية ت

ً
اسـتنادا

ل إرادة الـــشعب، وهـــذه الـــوكــاـلـــة 
ّ
فـــكرة أن الـــحكومـــة ³ـــي أداة مـــنتخبة، ومجـــرد وكـــيل يُـــمث
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محــــددة بــــموجــــبات هــــذه الــــوكـــاـلــــة ومــــقتضيا¶ــــ�ا الــــ}s يــــنص عــــل¨�ا الــــدســــتور وغــــ/!هــــا مــــن 

الــــقوانــــ/ن، فــــلا يــــمكن لــــلحكومــــة الخــــروج عــــن نــــص الــــوكـــاـلــــة والــــتصرف إلا بــــما تــــقتضيھ 

مهم¸�ا كوكيلٍ للشعب. 

ويســتوجــب ذلــك حــكم الــقول، إنــھ لا مــفعول قــانــونــي لــلتصرف الــحكومــي عــند تــجاوزهــا 

حـدود صـلاحـيا¶ـ�ا، وWـي حـال تـواطـؤهـا مـع الـغ/! Wـي تـجاوز حـدود الـوكاـلـة عـ"! أعـمال الـغش 

والخــداع، فــأ¡ــ�ا تتجــرّد مــن صــفة الــوكــيل المــؤتــمن عــ]ى المــصلحة الــعامــة ويــكون تــصرفــها 

 للإبطال. 
ً
قابلا

تــتّفق هــذه الــنظريــة مــع قــواعــد المــنطق الســليم ومــبادئ الــعدل، إذ يــنبýي أن يــكون لــدى 

لـ، وعـليھ؛ 
ّ
نھ مـن إبـطال أعـمال وكـيلھ إذا أفـرط أو عـبث Wـي حـقوق المـوك

ّ
المـوكلـ سـلاحٌ يُـمك

يتقرّر جواز إثبات تجاوز الحكومة لصلاحيا¶�ا بجميع طرق الإثبات. 

وبـــالـــتاTـــي، فـــإن عـــقود الـــقرض الـــ}s تـــعقدهـــا أيـــة حـــكومـــة، يـــجب أن تـــتوافـــق مـــع الأســـس 

الـشكلية الـقانـونـية لـعقد الـقرض مـن حـيث الإعـداد والـصياغـة والـتصديـق، ويـتجاوز ذلـك 

إTــى ضــرورة إعــلام الــشعب بــتفاصــيل الــعقد وأهــدافــھ وشــروط ســداده، وأي عــقد قــرض 

 .
ً
يتجاوز هذه الأطر، يُعدُّ باطلا

ظزرغئ الاّسسّش شغ اجاسمال التص 2.

إن الاسـتعمال الـتعسفي لـلحق، هـو كلـ اسـتعمال لـحقٍّ يـمنحھ الـقانـون، أو سـلطة يـع !ف 

«ـ�ا لـشخصٍ مـن أشـخاصـھ مـن شـأنـھ إلـحاق الـضرر بـالـغ/!، وعـ]ى صـعيد الـقانـون الـدوTـي 

ذهـب الـبعض لـتعريـف الـتعسف بـأنـھ الاسـتعمال غـ/! المـتبصّر وغـ/! المـعقول لـلحق وهـو مـا 

يسبغ الاستعمال بصفة اللامشروعية. 
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بــموجــب هــذا المــفهوم لــنظريــة الــتعسف Wــي اســتعمال الــحق، فــإن الــحكومــة المــديــونــة وإن 

كاـن لـها الـحق Wـي عـقد الـقروض الـدولـية، إلا أ¡ـ�ا تـتعسف بـاسـتعمال هـذا الـحق إذا كاـن 

 بـــما يـــؤدي لهـــدر مـــوارد الـــدولـــة (ســـداد دفـــعات الـــقرض وفـــوائـــده) أو 
ً
غـــرض الـــعقد وهـــميا

لأغـــــراضٍ لا تـــــتلاءم ومـــــصلحة الـــــشعب، وإنـــــما فـــــقط لإغـــــناء الـــــطبقة الـــــحاكـــــمة وتـــــقويـــــة 

ســـلط¸�ا، أو كســـب دعـــم دول مـــعينة عـــ"! اســـتعمال أمـــوال الـــقرض لـــتمويـــل مســـتوردا¶ـــ�ا 

وغــ/!هــا مــن الــصور الــ}s تــندرج تــحت هــذا المــفهوم وبــعلمٍ مــن الــدائــن أو بــافــ !اض وجــود 

نية العلم.  

ظزرغئ الإبراء بق جئإ 3.

الإثـراء بـلا سـبب، هـو حـصول شـخص عـ]ى كسـب بـلا سـبب مشـروع عـ]ى حـساب شـخصٍ 

آخـر. لـذا يـل Ùم الـشخص الأول وWـي حـدود مـا كسـبھ تـعويـض مَـنْ لـحقھ ضـررٌ بسـبب هـذا 

 ولو زال كسبھ فيما بعد. 
ً
الكسب، ويبقى هذا الال Ùام قائما

ويعتمد تحقق واقعة الإثراء ع]ى توافر الأركان التالية: 

إثــراء المــديــن: ويــقصد بــھ الــزيــادة Wــي الــجانــب الإيــجابــي لــذمــة المــديــن بــغ/! حــق. وهــذا هــو 

مصدر ال Ùامھ بالرد.  

افـــتقار الـــدائـــن: وهـــو مـــا يـــقابـــل إثـــراء المـــديـــن. فـــتحقق الإثـــراء Wـــي جـــانـــبٍ يـــقابـــلھ افـــتقارٌ Wـــي 

الجانب الآخر، أي يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. 
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انـــعدام الســـبب الـــقانـــونـــي: يـــجب أن يتجـــرّد الإثـــراء عـــن ســـبب يُـــسوّغـــھ، لأن وجـــود ســـبب 

قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب. 

عـ]ى صـعيد الـقانـون الـدوTـي، تـذهـب غـالـبية الـفقهاء إTـى اعـتبار مـبدأ الكسـب دون سـبب، 

أحد المبادئ ال}s أقرّ¶�ا الأمم المتمدنة مستندين Wي ذلك إTى: 

المـبدأ مـقبول ومسـتقر Wـي مـعظم الـنظم الـقانـونـية الـداخـلية، ومـن ثـم فـهو مـبدأ •

عام بالمعÌÕ الذي ورد Wي النظام الأساstÐ للمحكمة العدل الدولية (مادة 38). 

إن الـــقضاء الـــدوTـــي، كـــرّس المـــبدأ Wـــي الـــكث/! مـــن الـــقضايـــا بـــوصـــفھ أحـــد المـــبادئ •

العامة للقانون. 

يــن الــبغيض، فــإن عــقد الــقرض غــ/! الشــرØــي الــذي تــعقده حــكومــة  وWــي إطــار نــظريــة الــدَّ

 دفـعها مـن قـبل الـحكومـة 
ً
اسـتبداديـة لأغـراضٍ تـتناWـى ومـصلحة الـشعب، لا يـتوجّـب قـانـونـا

الجــديــدة، وأن أي دفــعات يــتلقاهــا الــطرف الــدائــن ³ــي إثــراء بــلا ســبب يــنتج عــنھ بــالمــقابــل 

 . 24إفقار الشعب، تتحملھ م/Ùانية الدولة ع]ى حساب قضايا أهم كالصحة والتعليم

24 محمد العبدلي- صدام الفتلاوي، خلافة الدول في الدیون المقیتة، مجلة المحقق الحلي، عدد 3، 2019، ص 193 

وما بعد
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طئثأ تسظ الظغئ شغ السقصات الثولغئ  4.

هــذا المــبدأ، قــديــم ارتــبط بــنشوء وتــطور المــجتمعات الإنــسانــية مــن الــناحــية الاجــتماعــية 

والـقانـونـية، لـتحقيق الـتعاون، الـتعايـش والمـساواة قـبل أن تـتبناه التشـريـعات لـتجعل مـنھ 

 .
ً
 قانونيا

ً
واجبا

تــأتــي فــكرة حــسن الــنية Wــي ســياق الــعلاقــة بــ/ن الــقانــون تــضمن مــوافــقة الــقانــون لــقواعــد 

الأخـلاق عـ]ى نـحوٍ أفـضل، فـهو ضـابـط أخـلاÿـي للسـلوك يجـري تـقديـره عـ]ى نـحوٍ مـوضـوØـي، 

عنــد الأمرــ بتفس/ــ! العــقود أو تنــفيذ الال ــÙاماــت النــاشئــة ع�ــ�ا، فوــاجبــ أطرــاف العــقد لا 

يـتمثل فـقط بـالالـ Ùام الحـرWـي بـبنود الـعقد، وإنـما يـتعدى ذلـك إTـى الـتعاقـد والـتنفيذ وفـق 

أخلاقيات وقيم المجتمع. 

 عـــ]ى 
ً
ل الـــتعامـــل الـــعادل، أحـــد مـــكونـــات مـــبدأ حـــسن الـــنية حـــيث أنـــھ يـــلقي الـــ Ùامـــا

ّ
ويُـــشك

الـــطرف الـــدائـــن Wـــي عـــقد الـــقرض، بـــأن لا يســـتغل الـــحاجـــة الـــضروريـــة أو الـــعوز أو عـــدم 

التجـربـة أو عـدم المـعرفـة بمحـل الـعقد أو ضـعف المـوقـف Wـي المـساومـة أو أي !tـsء مـماثـل 

مما أراده القانون، سواء أكان ذلك عن عمد أم عن غ/! عمد. 

يـــــضاف إTـــــى ذلـــــك عـــــنصر المـــــعقولـــــية، والمـــــقصود بـــــذلـــــك مـــــدى تـــــطابـــــق تـــــصرف الأطـــــراف 

المــــتعاقــــدة مــــع مــــعايــــ/! بــــيئةٍ تــــعاقــــديــــة مــــعينة، ولــــتقييم مــــا هــــو مــــعقول، يــــجب أن يــــؤخــــذ 

بــالاعــتبار طــبيعة الــعقد والــغرض مــنھ والــظروف المــحيطة بــالــقضية والأعــراف والــعادات، 

 لـذلـك؛ فـإن الـشخص قـد يـعامِـل بـحسن نـية إذا كاـن قـد تـصرّف عـ]ى الـنحو الـذي 
ً
وطـبقا

يتصرّف بھ الشخص المعقول عندما يوضَع بذات الظروف. 
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وبـــناءً عـــ]ى مـــا ســـبق، فـــإن أي عـــقد قـــرض يـــخالـــف مـــقتضيات الـــتعامـــل الـــعادل ويـــفتقد 

 بـالـبغض لمـخالـفتھ مـبدأ حـسن الـنية ويـكون بـالـنتيجة 
ً
المـعقولـية Wـي شـروطـھ، يـنعت قـانـونـا

يـن الـذي لا يـمكن احـتمالـھ والـديـن  غـ/! واجـب السـداد، وهـذه الـفكرة تـؤسـس لـصور الـدَّ

غ/! القانوني وغ/! المشروع.   

حرط افغثي الظزغفئ 5.

 بحــد ذاتــھ لــنظريــة الــديــن الــبغيض، وإنــما نــتيجة مــن شــأ¡ــ�ا 
ً
لا يُــعدُّ هــذا الشــرط أســاســا

تـــشجيع الـــطرف الـــدائـــن عـــ]ى الـــدفـــع بـــالـــنظريـــة دون الخشـــية مـــن عـــواقـــب تـــدخـــل دولـــة 

الــطرف الــدائــن، فــالــدول تــتمتع بــحق إســباغ الحــمايــة عــ]ى مــواطــن¨�ا وشــركـاـ¶ــ�ا Wــي الــخارج 

والـــدفـــاع عـــ��م أمـــام المـــحاكـــم الـــدولـــية، إلا أن هـــذا الـــحق يـــفقد قـــيمتھ إذا كــاـن المـــضرور 

(الطرف الدائن) تورط بفعلھ Wي الأضرار بدولة أجنبية (الطرف المدين).  

فــــعنصر المــــساهــــمة Wــــي الــــفعل الــــضار، تــــجعل المــــساهِــــم غــــ/! بــــريء وهــــذا مــــا يــــنطبق عــــ]ى 

الـــــــبنوك الـــــــدائـــــــنة الـــــــ}s تـــــــقدم- ودون تـــــــدقـــــــيق أو بـــــــعلم ســـــــابـــــــق- عـــــــ]ى إقـــــــراض الأنـــــــظمة 

الاسـتبداديـة رغـم مـعرفـ¸�ا بـطبيعة الـنظام واحـتمالات إسـاءة صـرف مـبلغ الـقرض لـغايـات 

تضر بالشعب. 
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الفرع الثاطج: الثَّغظ الئشغخ ودغعن الظزام السعري 
Wـي عـام 2010 أعـلنت الـحكومـة الـسوريـة إغـلاق مـلف قـروضـها الـخارجـية بـعد عـقد عـدة 

اتــفاقــيات مــع الــدول الــدائــنة وأغــل�åا مــن دول حــلف وارســو الــسابــق، حــيث كـاـنــت الــكتلة 

الأكــ"! لــلديــن تــعود إTــى روســيا الــ}s وافــقت عــ]ى شــطب مــا نســبتھ 73% مــن مــبلغ الــديــن 

الـــــبالـــــغ 13.4 مـــــليار دولار، وهـــــو مـــــا أدى إTـــــى انـــــخفاض الـــــديـــــون الـــــخارجـــــية الـــــسوريـــــة إTـــــى 

مستويات متدنية للغاية. 

فــبينما بـلغت نسـبة الـديـون مـا يـقارب 73 % مـن الـناتـج المحـ]ي الإجـماTـي و %168  مـن أي 

الإيـرادات Wـي عـام 2004، هـبطت هـذه النسـبة إTـى 23 % مـن الـناتـج المحـ]ي الإجـماTـي و 53 

 مـع انـدلاع الـثورة الـسوريـة 
ً
، إلا أن الـوضـع تـغّ/! كـليا 25% مـن  الإيـرادات ¡ـ�ايـة عـام 2005

عام 2011. 

 Wـي الـعديـد مـن الـقطاعـات، بـعد خـروج الـعديـد 
ً
 كـب/!ا

ً
حـيث شهـد الاقـتصاد الـسوري شـللا

مـــن المـــحافـــظات عـــن ســـيطرة الـــنظام، مـــع مـــا أنـــتجتھ الحـــرب مـــن تـــدمـــ/! الـــبÌÕ الـــتحتية 

25 بــدأت الــحكومــة الــسوریــة فــي إعــادة فــتح قــنوات الاتــصال مــع الــدائــنین الــخارجــیین فــي مــنتصف الــتسعینیات مــن الــقرن 

الــماضــي، وعــملت عــلى إعــادة جــدولــة دیــونــها مــع فــرنــسا وألــمانــیا والــیابــان وغــیرهــا مــن الــدول، وبــالــتالــي اســتطاعــت تــخفیف 
عــبء الــدیــون، كــما ســددت الــدفــعات الــمتأخــرة المســتحقة لــلبنك الــدولــي فــي عــام 2002 وتــفاوضــت مــع بــولــندا فــي عــام 
2004 ، ومــع رومــانــیا فــي عــام 2007 ، ومــع التشــیك وســلوفــاكــیا فــي عــام 2008 لــتخفیف عــبء الــدیــون المســتحقة، وإن 
الجـزء الأكـبر مـن الـدیـون الـسوریـة، كـانـت قـد ورثـتها مـن الاتـحاد الـسوفـیتي، وتـم إلـغاء 73 % مـنها والـتي تـشكل 13.4 مـلیار 
دولار أمـریـكي فـي عـام 2005 ، وتـمت الـمصادقـة عـلیها مـن قـبل الـبرلـمان الـروسـي فـي عـام 2008 . كـما وافـقت سـوریـة 
عــلى ســداد 1.5 مــلیار دولار نــقد اً خــلال 10 ســنوات، فــي حــین یــتم ســداد الجــزء الــمتبقي والــذي یــبلغ 2.1 مــلیار دولار 
أمـریـكي مـن خـلال الـصادارت الـسوریـة. ونـتیجة لهـذا الاتـفاق، فـإن الـدیـن الـعام الـخارجـي فـي سـوریـة قـد ابـتهال أحـمد قـابـقلي، 
الاقــتراض الــخارجــي ودوره فــي تــمویــل الــتنمیة الاقــتصادیــة فــي ســوریــة، أطــروحــة دكــتوراه، كــلیة الاقــتصاد، جــامــعة نشــریــن، 

2013-2014، ص 104
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والمـــــنشآت الاقـــــتصاديـــــة والمـــــعامـــــل والمـــــصانـــــع وانـــــقطاع طـــــرق المـــــواصـــــلات وغـــــلق المـــــعابـــــر 

الحــدوديــة وهجــرة رجــال الأعــمال وفــقدان عــائــدات قــطاع الســياحــة، بــالإضــافــة لــفقدان 

لت عـــــماد الإيـــــرادات Wـــــي 
ّ
الســـــيطرة عـــــ]ى مـــــناطـــــق اســـــتخراج الـــــÝ!وات الـــــباطـــــنية الـــــ}s شـــــك

المـوازنـة الـعامـة، فـتدهـورت الـل/!ة الـسوريـة وانـخفض قـطاع الـتصديـر بـحيث أن حـافـظة 

المـصرف المـركـزي بـاتـت شـبھ خـاويـة، وزاد Wـي حـدة الأزمـة، الـعقوبـات الأوروبـية والأمـ/!كـية 

ال}s اس¸�دفت مختلف قطاعات الاقتصاد لردع النظام عن الاستمرار Wي حربھ. 

 إTـى الاقـ !اض؛ لـتمويـل آلـتھ الحـربـية 
ً
هـذه الـعوامـل وغـ/!هـا، أبـرزت حـاجـة الـنظام مجـددا

وتــــوفــــ/! أدنــــى مــــتطلبات المــــعيشة لــــلسكان الــــقاطــــن/ن Wــــي مــــناطــــق ســــيطرتــــھ، ولــــذا تــــوجّــــھ 

لحـليفتھ إيـران الـ}s اسـتدان مـ��ا قـروض كـب/!ة، لاتـزال أرقـامـها غـ/! مـكشوفـة، وإن كاـنـت 

ـرت لـلنظام 
ّ
بـعض المـصادر تشـ/! إTـى تـجاوزهـا حـاجـز 10 مـليارات، ومـن ثـم روسـيا الـذي وف

 لاتـزال كـلفتھ غـ/! مـعلومـة، والمـتوفـر عـنھ مجـرد تـقاريـر إعـلامـية 
ً
 واقـتصاديـا

ً
 عـسكريـا

ً
دعـما

(تقدرها ب/ن 7 إTى 60 مليار دولار) لا يمكن الركون لصح¸�ا.  

يــــن الــــبغيض Wــــي الــــحالــــة الــــسوريــــة لــــيس  بــــالــــنتيجة، يــــمكن الــــقول إن تــــطبيق نــــظريــــة الــــدَّ

، وبــسقوط الــنظام فــقط يــمكن الــوقــوف عــ]ى الأرقــام الــحقيقية لــتكالــيف خــمسة 
ً
يســ/!ا

عــقودٍ مــن الــفساد المــمنهج وبــناء الأذرع الأمــنية والــ !ســانــة الــكيماويــة والــتدخــلات Wــي دول 

 مـــن 
ً
ـــر جـــميعها، ويـــغدو ذلـــك ضـــرورة

ّ
الـــجوار، لا ســـيما أن شـــروط تـــطبيق الـــنظريـــة تـــتوف

 عــن دفــع ديــون اســتُخدِمَــت Wــي قــمع 
ً
، عــوضــا

ً
أجــل تــوفــ/! تــكالــيف إعــادة الإعــمار مســتقبلا

الشعب. 
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اجائثادغئ الظزام السعري 1.

لا يــحتاج هــذا الشــرط لــلكث/! مــن الــعناء لإثــباتــھ، فــنظام الــبعث صــعد إTــى سُــدّة الــحكم 

نت لـــھ الســـلطة، كـــمنع 
ّ
بـــانـــقلابٍ عـــسكري، اســـتتبعها بمجـــموعـــة مـــن الإجـــراءات الـــ}s مـــك

الـــــحياة الحـــــزبـــــية والأحـــــكام الـــــعُرفـــــية وتـــــزويـــــر الانـــــتخابـــــات، وعـــــمليات الاعـــــتقال وتـــــصفية 

المعارض/ن داخل وخارج البلاد. 

 غـ/! حـرة بحسـب 
ٌ
 عـ]ى أ¡ـ�ا دولـة

ً
ـصنف سـوريـا عـالمـيا

ُ
حسـب بـيانـات المـنظمات الـدولـية، ت

، كـــما أن لـــدîـــ�ا مـــؤشـــر ســـلW sµـــي بـــيانـــات مـــؤشـــر حـــق الـــتعب/!  26مـــقياس الحـــريـــات المـــدنـــية

والمـساءلـة حسـب بـيانـات الـبنك الـدوTـي لـعام 2009، وهـو المـؤشـر الأخـ/! الـذي يـعتمد عـ]ى 

عــدة عــناصــر مــجتمعة لــتقريــر حــالــة الــحكم الــرشــيد Wــي دولــةٍ مــا، و³ــي الانــتخابــات الحــرة 

والــــîÙëــــ�ة، حــــريــــة الــــصحافــــة، الحــــريــــات المــــدنــــية، الــــحقوق الســــياســــية، دور الــــعسكر Wــــي 

السياسة، التغّ/! الحكومي وشفافية القوان/ن والسياسات. 

شساد الظزام السعري 2.
ـــعدُّ الـــبيئة الســـياســـية الـــحاضـــن الأول لـــلفساد Wـــي أيّ مـــجتمع، فـــطبيعة نـــظام الـــحكم، 

ُ
ت

وشــكل الســلطة، يُســتشف مــنھ حجــم ومســتويــات الــفساد الــسائــد Wــي مــؤســسات الــدولــة. 

ولــــعقودٍ طــــويــــلة انــــتهج نــــظام الــــبعث ســــياســــاتٍ عــــززت مــــن ســــلطتھ وخــــلقت دكــــتاتــــوريــــة 

رة Wــي كــل مــفاصــل الــدولــة والمــجتمع، الأمــر الــذي نــتج عــنھ بــلورة نــمط مــن الــفساد 
ّ
متجــذ

26 یسـتخدم الـدلـیل مـن 1 إلـى 7 لـقیاس دلـیل الحـریـات الـمدنـیة وتـعتبر الـعلامـة 1 هـي الأعـلى والـعلامـة 7 تشـر إلـى ادنـى 

درجـات الحـریـة، حـیث تـصنف الـدول الـتي یـقع مـتوسـط تـصنیفاتـها المجـمعة بـین 1 و 3 كـدول حـرة وبـین 3 و 5 كـدول حـرة 

جزئیا وبین 5.5 و 7 كدول غیر حرة.
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ً
الســــياtÐــــs لســــلطة مــــطلقة انــــعدمــــت فــــ¨�ا عــــنصر المــــساءلــــة، وقــــونــــنت لــــنفسها نــــصوصــــا

 مــن الــفساد الإداري والمــاTــي 
ً
تحــم¨�ا مــن المــحاســبة، وهــو مــا جــذر Wــي ¡ــ�ايــة المــطاف أنــماطــا

والتشــريــ°ي والــقضائــي Wــي مــؤســسات الــدولــة، وثــقافــة مــجتمعية مــتكيّفة مــع بــيئة الــفساد 

 . 27المفروضة، والمحمية من السلطة القائمة

دغعن ترب 3.
يـن الـبغيض وتـم تـطبيقها Wـي حـالات  تـنطبق فـكرة ديـون الحـرب حسـبما أوردتـھ نـظريـة الـدَّ

عـديـدة عـ]ى جـزء مـن الـديـون الـسوريـة ولا سـيما تـلك المـعقودة بـعد عـام 2011، فـالـدعـم 

 عـــسكريـــة ضـــد 
ً
الـــعسكري والمـــاTـــي والاقـــتصادي مـــن الـــدول الحـــليفة لـــنظامٍ يـــخوض حـــربـــا

 
ً
 لـلقانـون الـدوTـي ويـعت"! بـمثابـة مـساهـمة Wـي هـذه الحـرب ولـيس قـرضـا

ً
شـعبھ يـشكل خـرقـا

بمفهوم القانون الدوTي. 

ويـــــضيف الـــــبعض عـــــ]ى ذلـــــك، أن حـــــق الـــــضحايـــــا يـــــتعدى إTـــــى إمـــــكانـــــية مـــــقاضـــــاة الـــــدول 

الحـليفة الـدائـنة بحسـبا¡ـ�ا شـريـكة Wـي جـرائـم الـنظام بـموجـب قـواعـد المـسؤولـية الـدولـية. 

Wــــي تــــكرارٍ لتجــــربــــة ضــــحايــــا الــــفصل الــــعنصري Wــــي جــــنوب إفــــريــــقيا، حــــيث رفــــعت دعــــاوى 

 لنظامها السابق. 
ً
قضائية ضد البنوك ال}s منحت قروضا

27 واقع الشفافیة في المؤسسات السوریة، بحث منشور من قبل: مركز المجتمع المدني والدیمقراطیة، 2015، ص 15
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دغعن حثخغئ 4.

كــــما يــــمكن اعــــتبار جــــزء مــــن الــــديــــون الــــنظام ديــــون شــــخصية عــــقدت فحســــب لمــــصلحة 

أفراد الطغمة الحاكمة، مع تحميل الموازنة العامة مسؤولية سدادها. 

لا تـوجـد تـقديـراتٌ رسـمية لـÝ!وات مـسؤوTـي الـنظام، حـيث تشـ/! تـقديـرات غـ/! رسـمية بـأن 

ثـــروة رأس الـــنظام تـــقارب 15 مـــليار دولار، بـــينما تـــفيد تـــقاريـــر أخـــرى بـــأ¡ـــ�ا تـــصل إTـــى 122 

مـــليار دولار. وبـــغض الـــنظر عـــن لـــغة الأرقـــام، فـــإن ســـوريـــا Wـــي عهـــد الـــبعث بـــاتـــت مـــزرعـــة 

عــائــلية لا ســيما بــعد تــصفية حــافــظ الأســد لــرفــاقــھ Wــي الحــزب واســتيلائــھ عــ]ى الســلطة 

كــــــليا Wــــــي 1970 فــــــمبيعات الــــــنفط بــــــقيت لــــــعقود خــــــارج إطــــــار المــــــوازنــــــة الــــــعامــــــة، وأمــــــوال 

المــــساعــــدات الــــعربــــية، ولا ســــيما بــــعد حــــرب الــــكويــــت هــــدرت أو اخــــتفت Wــــي مــــشاريــــع غــــ/! 

إنــتاجــية، وكــذلــك الــحال Wــي المــناطــق الحــرة والمــوانــئ والمــعابــر الحــدوديــة الــ}s جــرى تــلزيــمها 

 
ً
واحـتكارهـا عـ"! الحـلقة الـضيقة، وWـي الـخارج كاـنـت السـيطرة الـسوريـة عـ]ى لـبنان مـصدرا

 لابــ Ùاز 
ً
لل��ــب، كــما أن عــلاقــات الــنظام مــع المــنظمات الإجــرامــية والإرهــابــية كـاـنــت مــصدرا

وفرض الإتاوات ع]ى دول الجوار والخليج. 

مـن الأمـثلة المـث/!ة «�ـذا الـصدد والـ}s تـطابـق قـضية تـحكيم "تـينوكـو" الـسابـقة الـذكـر، مـا 

ذكـره "مـصطفى طـلاس" Wـي كـتاب (ثـلاثـة أشهـر هـزّت سـوريـة)، عـن اسـتدانـة حـافـظ الأسـد 

مـبلغ مـلياري دولار مـن مـعمر الـقذاWـي، وذلـك لـتسويـة الـخلاف بـينھ وبـ/ن شـقيقھ رفـعت Wـي 

 .stèثمانينيات القرن الما
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السطط بئشخ الثَّغظ  5.

يــــرى الــــبعض أنــــھ مــــن الــــصعوبــــة بــــمكان إثــــبات عــــلم الــــطرف الــــدائــــن بــــالــــغرض الــــبغيض 

لـلقرض، بحسـبان أن عـقده يـتم مـن قـبل مـمث]ي الـدولـة ويـتم تـصديـقھ مـن قـبل الهـيئات 

، إلا أنـــھ تـــوجـــد الـــعديـــد مـــن الـــقرائـــن الـــ}s يـــمكن الاســـتناد إلـــ¨�ا Wـــي 
ً
المـــسؤولـــة عـــنھ قـــانـــونـــا

مـعرض إثـبات الـعلم، فـحق الـطرف الـدائـن Wـي الـحصول عـ]ى ضـمانـات حـقيقية ومـوثـوقـة 

لسـداد أقـساط الـقرض يـقابـل واجـب الـتأكـد مـن قـنوات صـرف مـبلغ الـقرض Wـي الـغرض 

الأســـاtÐـــs مـــوضـــوع عـــقد الـــقرض، ويـــمكن ذلـــك عـــ"! تـــقاريـــر دوريـــة مـــن لـــجان مـــتابـــعة أو 

زيارات ميدانية. 

ومــن الســبل الأخــرى الــ}s تــفيد هــذا الــغرض، الــتقاريــر والــبيانــات الــصادرة عــن المــنظمات 

الــــدولــــية ذي الــــشأن بــــالمــــواضــــيع الــــحقوقــــية والإنــــسانــــية والاقــــتصاديــــة Wــــي مــــختلف دول 

الـعالـم، فـع]ى سـبيل المـثال، تـعطي تـقاريـر مـنظمة الـشفافـية الـدولـية صـورة واضـحة عـن 

وضــــع الــــفساد Wــــي بــــلدٍ مــــع/ن وعــــ]ى مســــتويــــات مــــتعددة تــــتعلق بــــالــــقنوات الــــواصــــلة بــــ/ن 

الســـلطة والمـــال، وحـــالات الـــفساد Wـــي مـــختلف تجـــليا¶ـــ�ا، كـــما تـــتناول حـــالـــة الـــشفافـــية Wـــي 

ن 
ّ
الـــعمليات الانـــتخابـــية والمـــشاركـــة الـــشعبية Wـــي اتـــخاذ الـــقرارات، إضـــافـــة إTـــى مـــدى تـــمك

  . 28القضاء من تحقيق العدالة ومعاقبة متجاوزي القانون

 مــن أشــدِّ 
ً
Wــي هــذا الــصدد يــتواجــد الــنظام الــسوري Wــي قــاع ســلم الــ !تــيب بــاعــتباره واحــدا

ت ســـوريـــا خـــلال عـــام 2014 
ّ
 مـــع انـــعدام شـــبھ تـــام لـــلشفافـــية، حـــيث حـــل

ً
الأنـــظمة فـــسادا

بــالمــرتــبة 159 بــرصــيد 20 نــقطة، وWــي 2015 بــالمــرتــبة 154 بــرصــيد 18 نــقطة، وWــي 2016 

28 تركز تقاریر المنظمة على مدركات انتشار الفساد في القطاع العام في180 دولة وإقلیمًا حول العالم استنادًا إلى آراء 

خبراء ومسؤولین في مجال الأعمال، وذلك حسب مقیاس یتراوح بین صفر و100 نقطة
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بــالمــرتــبة 173 بــرصــيد 18 نــقطة، وWــي 2017 بــالمــرتــبة 178 بــرصــيد 14 نــقطة، وWــي 2018 

 . 29بالمرتبة 178 برصيد 13 نقطة. تل¸�ا الصومال Wي المرتبة الأخ/!ة

وهـــذه الـــبيانـــات تـــف !ض وجـــود عـــلم ســـابـــق لـــلطرف المـــديـــن عـــن مـــاهـــية الـــنظام الـــسوري 

كـــــمديـــــن، وتـــــؤكـــــد احـــــتمالات أن يـــــتم إســـــاءة اســـــتعمال مـــــبلغ الـــــقرض أو ¡�ـــــبھ ومـــــن ثـــــم 

استخدامھ Wي غ/! صالح الشعب. 

اجافادة الحسإ 6.

يــحتاج الــتثبت مــن هــذا الشــرط، مــراجــعة تــامــة لــكل عــقد قــرض لــلوقــوف عــ]ى الــغرض 

المـخصص ومـدى مـلاءمـتھ لـلصالـح الـعام، وأوجـھ صـرف الـقرض وتـكالـيف ونسـب الإنـجاز 

وفق مبادئ حسن النية.  

ويــساعــد Wــي ذلــك طــبيعة المــرفــق المــخصص لــھ الــقرض والــجهة المــنفذة لــھ، و³ــي عــوامــل 

تساعد ع]ى تقرير فيما إذا تم صرف القرض لتقوية النظام أم لصالح الشعب. 

 بـنفس الـوقـت، فـالـنظام الـذي يسـتخدم إيـرادات 
ً
 ومـضللا

ً
إن الـقول الـسابـق، يـبدو قـاصـرا

، لـــتمويـــل بـــناء الـــسجون والمـــعتقلات وشـــراء الأســـلحة 
ً
قـــطاع اقـــتصادي، كــاـلســـياحـــة مـــثلا

، ويـتوجّـب 
ً
ومـن ثـم يـق !ض لـتمويـل قـطاع الـتعليم والـصحة، غـ/! جـديـرٍ بـالاقـ !اض أصـلا

عــ]ى الــطرف الــدائــن، الامــتناع عــن عــقد الــقرض، وWــي الــ��ايــة يــبقى تــقريــر تــحقق الشــرط 

من عدمھ من اختصاص المحكمة ال}s تنظر Wي قضية بغض الدين. 

29 مـاخـوذ مـن مـؤشـر مـدركـات الـفساد 2019 / الشـرق الأوسـط وشـمال افـریـقیا، مـنشور عـلى مـوقـع مـنظمة الـشفافـیة الـدولـیة 

على الانترنت
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تجــدر الإشــارة، إTــى أن الــدفــع بــنظريــة الــديــن الــبغيض، يــث/! احــتمال فــرض عــقوبــات عــ]ى 

الـدولـة الـدائـنة أو حـرمـا¡ـ�ا مـن الـدخـول إTـى أسـوق المـال الـعالمـية، ولـكن هـذا الاحـتمال غـ/! 

ذي شـــأن Wـــي الـــحالـــة الـــسوريـــة، ولاســـيما أن ديـــون الـــنظام تـــعود لـــجهاتٍ محـــددة (إيـــران 

وروســيا)، و³ــي دولٌ ليســت بــذي شــأن عــ]ى الــصعيد الاقــتصادي، ويــمكن نــيل دعــم كــب/! 

 sـــي ضـــوء الـــصراع الإقـــليمW لأيِّ تـــوجـــھ لإلـــغاء هـــذه الـــديـــون، ديـــون إيـــران 
ً
 ودولـــيا

ً
إقـــليميا

والـــــدوTـــــي الـــــقائـــــم، دون أن يـــــعرض ذلـــــك الـــــحكومـــــة الـــــسوريـــــة المســـــتقبلية لخـــــطر الـــــعزلـــــة 

، لاســـيما أن 
ً
الاقـــتصاديـــة أو عـــدم إمـــكانـــية الـــوصـــول إTـــى أســـواق المـــال الـــدولـــية مســـتقبلا

 
ً
 اقـتصاديـا

ً
جـهات ودول عـديـدة تـطمع بـالمـشاركـة Wـي عـملية إعـادة الإعـمار بحسـبا¡ـ�ا مكسـبا

 .
ً
وسياسيا

ولــتوضــيح هــذا الأثــر الإيــجابــي لــلدفــع بــنظريــة الــديــن الــبغيض، يــمكن الإشــارة إTــى الــنجاح 

الـــذي حـــققتھ الإكـــوادور «�ـــذا الـــصدد، حـــيث عـــمدت حـــكومـــ¸�ا Wـــي عـــام 2008 إTـــى إلـــغاء 

 ÌÕـى مـشاريـع الـبTنسـبة 30% مـن الـديـون المـعت"!ة بـغيضة "3 مـليار دولار"، وتـوجـيھ المـبلغ إ

الـتحتية والـتعليم، وهـو مـا أدى- عـ]ى خـلاف الـتوقـعات بـتعرّض الـبلاد لـلعزلـة والمـقاطـعة- 

إTـــى نـــمو الاقـــتصاد بنســـبة 3.6 بـــالمـــئة عـــام 2010، وبنســـبة 6.5 بـــالمـــئة Wـــي 2011. مـــقابـــل 

انــــخفاض وارتــــفاع دخــــل الــــفرد الــــسنوي. وهــــو مــــا شــــجع المســــتثمريــــن الــــدولــــي/ن لــــلعودة 

، وهـو مـا يـمكن تـكراره لـصالـح عـملية إعـادة الإعـمار   لـلاسـتثمار بـعد عـامـ/ن فـقط
ً
30مجـددا

Wي سوريا. 

30 سیسیل لامارك، رینو فیفیان:  كتاب: لنجر تحقیقا في المدیونیة، منشور على الانترنت
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اقطاغازاتُ ضئثغضٍ سظ السثاد  7.

المـقصود بـذلـك، مـبادلـة الـديـن الـخار&ـي بـبعض الأصـول الإنـتاجـية Wـي الـدولـة المـديـنة، أي 

 
ً
مــــقايــــضة الــــديــــون بــــحقوق مــــلكية Wــــي مــــشاريــــع الــــقطاع الــــعام، وهــــو تــــوجّــــھٌ يــــبدو مــــغريــــا

لــــلدائــــن/ن، لأنــــھ يــــعsÕ تــــحويــــل الــــديــــون المــــشكوك Wــــي تــــحصيلها إلــــة أصــــول إنــــتاجــــية ذات 

عــوائــد مســتمرة، وبــذلــك يــتحوّل الــدائــنون إTــى مســتثمريــن يــشاركــون Wــي رســم  الســياســات 

الاقتصادية والاجتماعية Wي البلد المديون. 

مـن المـلاحـظ Wـي الـسنوات المـاضـية، لـجوء الـنظام الـسوري إTـى إبـرام عـقود يـمنح بـموجـ�åا 

امــتيازات محــددة لــلدول الحــليفة لــھ Wــي قــطاعــات اقــتصاديــة مــختلفة، كــبديــل عــن إبــرام 

عـــقود جـــديـــدة لا يســـتطيع الـــوفـــاء بمســـتحقا¶ـــ�ا، وبـــدورهـــا فـــإن الـــدول الحـــليفة تـــرى Wـــي 

 لـــضمان حـــقوقـــها الـــحالـــية والمســـتقبلية، ومـــن 
ً
الـــحصول عـــ]ى اســـتثمارات مـــعينة وســـيلة

هذه العقود المعلنة:  

عـــــقود مـــــع شـــــركــــاـت روســـــية لـــــلتنقيب واســـــتخراج الـــــنفط والـــــغاز مـــــن الـــــحقول •

المــتبقية Wــي يــد الــنظام، ولــ !مــيم وتــطويــر المــنشآت الــنفطية، إضــافــة إTــى عــقود 

لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة واستخراج الÝ!وات المعدنية. 
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31عـقود مـع شـركاـت روسـية تـضمن لـها أحـقية الـتنقيب واسـتخراج الـفوسـفات •

، وعـــقد آخـــر  32مـــن المـــنطقة الشـــرقـــية الـــواقـــعة جـــنوب مـــديـــنة تـــدمـــر الـــسوريـــة

لاســـتثمار مـــعمل أســـمدة حـــمص، وبـــمقتضاه تـــقوم الشـــركـــة الـــروســـية بـــإعـــادة 

، قــــابــــلة للتجــــديــــد 
ً
تــــأهــــيل المــــعمل واســــتثماره لمــــدة تــــ !اوح بــــ/ن 25 إTــــى 40 عــــامــــا

حســب رغــبة الــطرفــ/ن، وبنســبة 35% لــلجانــب الــسوري وبنســبة%65 للشــركــة 

 . 33الروسية

•  .
ً
عقد تأج/! مرفأ طرطوس لشركة روسية لمدة 49 عاما

عــقود Wــي مــجال الــطاقــة، تــتيح للشــركـاـت الــروســية الــتنقيب عــن الــنفط والــغاز •

 إTــى مــديــنة بــانــياس وبــعمق شــاطــئ يــقدر 
ً
لمــدة 25 عــامًــا جــنوب طــرطــوس، وصــولا

34بنحو 70 كم، بمساحة تقدر بنحو 2200 كلم مربع.  

31 كـانـت سـوریـا تـحتل الـمرتـبة الـخامـسة عـالـمیًا عـلى قـائـمة الـدول الـمصدِّرة لـلفوسـفات حـتى عـام 2011، وتشـیر الـتقدیـرات 

إلـى أن الاحـتیاطـي الـموثـوق بـه لـلفوسـفات فـي الـبلاد یـقدر بـنحو مـلیاري طـن، بـینما لـم تـتجاوز كـمیات الإنـتاج قـبل الحـرب 
مستوى ال3.5 ملیون طن سنویًا، 

32 مـنح الـعقد الشـركـة الـروسـیة حـق اسـتثمار واسـتخراج خـامـات الـفوسـفات مـن مـناجـم الشـرقـیة فـي تـدمـر، لـمدة 50 عـامًـا، 

عـلى أن تـكون حـصة الـمؤسـسة 30% مـن كـمیة الإنـتاج، مـع دفـع قـیمة ثـمن كـمیات الـفوسـفات الـمنتجة، إضـافـة إلـى سـداد 
قیمة أجور الأرض والتراخیص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود .2%

33 تشـیر تـقدیـرات إلـى أن سـوریـا سـوف تخسـر أكـثر مـن مـلیار دولار سـنویًـا، كـانـت تـحققها مـن تـصدیـر الـفوسـفات، وإنـتاج 

الأسـمدة، وبـیعها فـي الـسوق الـداخـلیة، بـالإضـافـة إلـى تـصدیـرهـا، بـینما الـمردود الـمتوقـع بـعد تسـلیم الـمعمل إلـى روسـیا فـإنـه لـن 
یتجاوز 50 ملیون دولار سنویًا.

34 وفق تقدیرات أمریكیة فإن الساحل الشرقي للمتوسط یحتوي على مخزون من الغاز یقدر ب700 ملیار متر مكعب.
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عـقد مـع شـركـة روسـية لـلتنقيب عـن الـنفط والـغاز Wـي حـقل قـارة بـريـف حـمص، •

وهـو أحـد أغـÌÕ المـناطـق بـالـغاز الـطبي°ي، وعـقد آخـر لإنـشاء خـط حـديـدي يـصل 

مطار دمشق بمركز المدينة. 

إن الــــتكييف الــــقانــــونــــي لهــــذه الــــعقود بــــاعــــتبارهــــا عــــقود مســــت !ة، تــــخفي وراءهــــا الــــغرض 

الــــحقيقي لــــها، وهــــو ســــدُّ جــــزء مــــن الــــديــــون الــــبغيضة الــــ}s عــــقدهــــا الــــنظام لــــغ/! صــــالــــح 

الـــشعب الـــسوري، كـــما أن مـــعظمها يـــتم تـــحت خشـــية الـــنظام مـــن تخـــ]ي حـــلفاءه عـــنھ، 

فـتفرض هـذه الـعقود بشـروطٍ لا تـناسـب قـيمة الـقطاعـات مـوضـوع عـقد الامـتياز، وهـو مـا 

يقرب طبيعة هذه العقود من عقود الإذعان. 

طخغر دغعن الظزام شغ تالئ تصسغط الثولئ السعرغئ 8.

يـــبقى هـــذا الـــطرح مجـــرد افـــ !اض، تـــعرضـــت لـــھ قـــواعـــد الـــقانـــون الـــدوTـــي، وقـــررت بـــشأنـــھ 

المــادة 40 مــن اتــفاقــية فــيينا لــلتوارث الــدوTــي لــعام 1983 بــأنــھ Wــي حــال انــفصال جــزء مــن 

إقـليم الـدولـة وتـشكيل دولـة مسـتقلة ولـم يـكن هـناك اتـفاق بـ/ن الـدولـة الـوارثـة والـدولـة 

المــوروثــة، فــإنــھ يــنتقل إTــى الــدولــة المــوروثــة نســبة مــنصفة مــن ديــون الــدولــة الــوارثــة مــع 

مراعاة أن تكون الحقوق والأموال والمصالح متعلقة بشكل خاص بالدولة الوارثة. 

بـرِم الـقرض لـبناء سـد Wـي غـ/! الإقـليم المـنفصل (الـدولـة الـوارثـة)، 
ُٔ
فـع]ى سـبيل المـثال، لـو ا

ولـم يـعد بـناءه بـأي فـائـدة عـ]ى مـواطـنيھ، فـإن الإقـليم لا يـل Ùم Wـي حـالـة الانـفصال بتحـمّل 

جــــزء مــــن مــــبلغ الــــقرض، بــــخلاف فــــيما إذا تــــم الــــقرض لــــصالــــح الــــقطاع الــــص'ي لــــكافــــة 

مــــواطــــsÕ الــــدولــــة. ومــــن الأوTــــى أن تســــري ذات الــــقاعــــدة فــــيما إذا اســــتُخدِم الــــقرض مــــن 
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الــحكومــة المــركــزيــة لــتقويــة ســلط¸�ا وWــي شــراء الســلاح، لــلحيلولــة دون حــق ســكان الإقــليم 

المنفصل Wي تقرير مص/!هم، فsí بالتاTي ديون بغيضة ولا تنتقل إTى الدولة الوارثة. 

، نـــعيد الـــتأكـــيد عـــ]ى أن شـــروط تـــطبيق نـــظريـــة الـــديـــن الـــبغيض مـــتوافـــرة بـــكافـــة 
ً
خـــتامـــا

عــناصــرهــا وشــروطــها Wــي ديــون الــنظام الــسوري، ويــجب ألا تــكون مــوضــع تــفاوض Wــي أيّــة 

مـــرحـــلة مـــقبلة، بحســـبا¡ـــ�ا عـــنصر اســـتÙëاف ولـــيس شـــرط اســـتقرار؛ بـــل يـــتعدى ذلـــك إTـــى 

ضرورة ملاحقة رجالات النظام والمبالغ الم��وبة Wي دول العالم كافة. 
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